
حيـــن أعلنـــت المديريـــة العامـــة 
لمراقبة التراب الوطني في المغرب 
عن إحباط مخططـــات إرهابية مرتبطة 
بتنظيم داعش تستهدف المملكة وتمتد 
خيوطها إلى منطقة الســـاحل الأفريقي، 
جاء الرد الإماراتي ســـريعًا وحاســـمًا. 
الرسالة التي بعثت بها أبوظبي لم تكن 
مجرد تعبير عـــن دعم للرباط، بل إعلان 
موقف مبدئي يؤكد أن مكافحة الإرهاب 
ليست شأنًا ثنائيًا بين دولة وخصمها، 

بل مسؤولية جماعية عربية.
لا يمكن فهم حجـــم الدعم الإماراتي 
راكمـــه  مـــا  اســـتيعاب  دون  للمغـــرب 
المغـــرب مـــن خبرة ورصيـــد في مجال 
مكافحـــة الإرهـــاب علـــى مـــدار عقدين. 
الأجهزة الأمنية المغربية، وفي مقدمتها 
التـــراب  لمراقبـــة  العامـــة  المديريـــة 
الوطني، بنت ســـمعة دولية متميزة في 
كشف الخلايا النائمة وتفكيك الشبكات 
المتطرفـــة  للتنظيمـــات  اللوجســـتية 
قبل أن تتحـــول نواياها إلـــى عمليات. 
هذه الكفاءة ليســـت وليدة الصدفة، بل 
ثمرة اســـتثمار طويل الأمد في التدريب 
وتطوير الأســـاليب التقنية وبناء شبكة 
علاقات استخباراتية مع شركاء دوليين 

متعددين.
حيـــن تُعلن الإمـــارات تضامنها مع 
المغرب، فإنها تُرســـل رســـائل متعددة 
إلى عناوين مختلفة فـــي آن واحد؛ إلى 
التنظيمـــات الإرهابيـــة: لا مهْـــرب آمنًا 
من التنســـيق العربي المشـــترك، وإلى 
الشـــركاء الدوليين: إن العـــرب قادرون 
علـــى إنتـــاج نمـــوذج للتعـــاون الأمني 
يســـتحق الدعم والمشاركة، وإلى الرأي 
العام الداخلي في البلدين: إن القيادتين 
تتشـــاركان رؤية واضحة للأمن الوطني 

لا تتوقف عند الحدود.
هـــذا التضامـــن يعكس بـــدوره ثقة 
متبادلـــة بيـــن القيادتيـــن، بنيـــت على 
اختبـــارات متعددة عبر ســـنوات. الثقة 
فـــي المؤسســـات الأمنية التـــي تتبادل 
المعلومات وتنســـق العمليـــات، والثقة 
في الإرادة السياســـية التـــي لا تتزعزع 
أمام الضغـــوط الإقليمية والدولية التي 
تحـــاول أحيانًا تســـييس ملف مكافحة 
الإرهـــاب أو توظيفـــه فـــي الصراعات 

الجيوسياسية الأشمل.
تتشـــاركان  والربـــاط  أبوظبـــي 
أيضًـــا موقفًـــا واضحًا مـــن التدخلات 
الخارجية في شـــؤون الـــدول واحترام 
الســـيادة الوطنيـــة. في منطقـــة تعاني 
من اختراقات إقليميـــة ودولية متعددة 
تحت عناوين شـــتى، يمثّل هذا الموقف 
المشـــترك عنصر تماسك يمنح الشراكة 
عمقًا سياســـيًا يتجاوز مجرد التنسيق 
التقنـــي بيـــن الأجهـــزة الأمنيـــة. وفي 
الدولتـــان  تنســـق  الدوليـــة  المحافـــل 
مواقفهما في قضايا الأمن والاســـتقرار 
الإقليمـــي بصـــورة تمنـــح كل واحـــدة 
منهما ثقلاً تفاوضيًا أكبر مما تستطيع 

تحقيقه منفردة.
لكـــن قـــراءة العلاقـــة المغربيـــة – 
الإماراتيـــة مـــن زاويـــة أمنية فحســـب 
تُخطئ في فهم طبيعتهـــا الحقيقية. ما 
يجعل هذه الشـــراكة راسخة ومتجددة 
هـــو أنها بُنيـــت على ركائـــز اقتصادية 
وتنمويـــة تجعـــل الاســـتقرار مصلحة 

مشتركة لا مجرد شعار.
الاستثمارات الإماراتية في المغرب 
باتت تشـــكل ركيزة في منظومة التنمية 
العقـــارات  قطاعـــات  فـــي  المغربيـــة. 
والســـياحة والبنية التحتيـــة والطاقة، 
تحضر الأمـــوال والخبـــرات الإماراتية 

بصـــورة تجعـــل الاســـتقرار المغربـــي 
مكســـبًا اقتصاديًا مباشـــرًا لأبوظبي لا 
مجرد واجب دبلوماســـي. هذا التشابك 
في المصالح الاقتصادية يمنح الشراكة 
الأمنيـــة صلابـــة هيكليـــة، لأن التعاون 
لا يُبنـــى فقـــط على التوافق السياســـي 
القابـــل للتغير، بل علـــى مصالح مالية 
واقتصادية ملموسة تتجاوز الحكومات 
وتبقـــى حتى حيـــن تتبـــدل الأولويات 

السياسية.
أن  إلـــى  يســـعى  الـــذي  المغـــرب 
يكون لاعبًا رئيســـيًا في إنتـــاج الطاقة 
الشمســـية وطاقـــة الريـــاح وتصديرها 
إلى أوروبا، يجد فـــي الإمارات نموذجًا 
ناجحًـــا في التحـــول الطاقي وشـــريكًا 
تقنيًـــا وماليًـــا محتملاً. هـــذا التعاون 
لا يحمـــل بُعـــدًا اقتصاديًا فحســـب، بل 
الإستراتيجية. البلدين  استقلالية  يعزز 
فـــي مجـــال الأمـــن الغذائـــي، تتقاســـم 
الدولتان هاجسًـــا مشتركًا: كيف تضمن 
دولة تعتمد على الاســـتيراد في جزء من 
احتياجاتها الغذائية استمرارية الإمداد 
في ظـــل تقلبـــات المنـــاخ واضطرابات 
سلاســـل الإمداد العالمية؟ التعاون في 
هذا المجال يمس الأمن الوطني بمعناه 
الأشـــمل ويعـــزز الربط بين الاســـتقرار 

الداخلي والتنمية الاقتصادية.
أما التحول الرقمـــي فيمثل الميدان 
الجديـــد الـــذي تتســـابق الـــدول علـــى 
اســـتثماره. الإمارات التي راكمت خبرة 
متقدمة فـــي هذا المجال وبنت اقتصادًا 
رقميًا ناضجًا، بإمكانها أن تكون شريكًا 
فـــي تســـريع مســـيرة التحـــول الرقمي 
وصولاً إلى الاقتصاد الرقمي الذي يُنتج 
فرص العمل للشباب ويقلل من الهشاشة 

الاجتماعية التي يستغلها المتطرفون.

الدرس الأعمق الذي تُقدمه الشراكة 
المغربيـــة – الإماراتية للمنطقة العربية 
بأســـرها هـــو أن مواجهـــة الإرهـــاب لا 
تُكســـب بالـــردود المنفـــردة مهما كانت 
صائبة ومدروســـة. تنظيمـــات كداعش 
تعمـــل بمنطـــق الشـــبكة: تتـــوزع على 
جغرافيات متعددة، وتســـتغل الفراغات 
في الســـيادة، وتديـــر خلاياها الموزعة 
ولامركزيـــة  إســـتراتيجية  بمركزيـــة 
تشـــغيلية تجعلهـــا أكثـــر مرونـــة مـــن 
المقيـــدة  الوطنيـــة  الأمنيـــة  الأجهـــزة 

بالحدود السياسية.
الإماراتيـــة   – المغربيـــة  الشـــراكة 
تقـــدم نموذجًـــا عربيًـــا لهذا التنســـيق 
العميق. إنها ليســـت مجـــرد اتحاد في 
المواقـــف الإعلانية، بل تجســـد تعاونًا 
يمتـــد مـــن غـــرف الاســـتخبارات إلـــى 
قاعـــات الاســـتثمار وإلـــى المباحثـــات 

الدبلوماسية في المحافل الأممية.
الإماراتيـــة   – المغربيـــة  الشـــراكة 
بما تجمعه من تنســـيق أمنـــي وتكامل 
تقـــدم  سياســـي  وتوافـــق  اقتصـــادي 
نموذجًـــا جديـــرًا بالدراســـة لـــكل مـــن 
يبحث في المنطقة العربية عن مسارات 
مســـتدامة لمواجهـــة التطـــرف وبنـــاء 
الاســـتقرار الذي ينتفع به المواطن قبل 

أن تنتفع به الدولة.
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 صنعــاء - يبـــدو أن جماعـــة الحوثي 
تســـعى إلى نقل الصراع فـــي اليمن إلى 
مســـتوى أكثر حساســـية، عبـــر التلويح 
باســـتهداف حركة الســـفن السعودية في 
البحـــر الأحمـــر ومضيق بـــاب المندب، 
فـــي خطوة لا تســـتهدف الرياض وحدها 
بقدر ما تضع أحد أهم الممرات البحرية 
العالميـــة في قلب معادلة الردع والضغط 

السياسي.
وبعـــد ســـنوات مـــن الاعتمـــاد على 
الصواريـــخ والطائرات المســـيّرة، تتجه 
الجماعة إلى توظيف الجغرافيا البحرية 
باعتبارهـــا مصدر قوة قادرا على التأثير 
فـــي أمن الطاقة والتجـــارة الدولية، وهو 
تطـــور يعكـــس انتقـــال المواجهـــة مـــن 
حـــدود اليمن إلى فضاء الأمـــن الإقليمي 

والدولي.
ولا يقتصـــر هذا التهديـــد على كونه 
رسالة عسكرية، بل يحمل أبعادا سياسية 
واقتصادية أوســـع، إذ يأتـــي في مرحلة 
تحاول فيها الجماعة إعادة رســـم قواعد 
الاشتباك ورفع كلفة الضغوط المفروضة 
عليها، مـــن خلال ربط أمـــن الملاحة في 
البحـــر الأحمـــر بمطالبهـــا المتعلقة بما 
وإنهـــاء القيود  تصفـــه بـ“رفع الحصار“ 
المفروضـــة علـــى المناطـــق الخاضعـــة 

لسيطرتها.
عبور  اســـتمرار  الحوثيـــون  وربـــط 
الســـفن الســـعودية عبر البحـــر الأحمر 
ومضيـــق باب المندب بإنهاء تلك القيود، 
مهددين باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم 
تستجب الرياض وواشـــنطن لمطالبهم، 
فـــي مؤشـــر علـــى أن الجماعـــة لـــم تعد 
تنظر إلى المضيـــق باعتباره ممرا دوليا 

فحسب، وإنما ورقة تفاوض.

ويحمل هذا التوجـــه دلالات تتجاوز 
الســـاحة اليمنية، لأن بـــاب المندب يمثل 
أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، إذ 
يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط 
الهندي، وتعبره نسبة كبيرة من التجارة 
العالمية وشحنات النفط والغاز المتجهة 
بين آســـيا وأوروبا. ولذلك فإن أي تهديد 

لأمـــن الملاحة فيه ينعكس مباشـــرة على 
أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وتكاليف 

النقل البحري.
فـــي  الحوثـــي  التصعيـــد  ويأتـــي 
توقيـــت لافت، بالتزامن مـــع تقارير تفيد 
بـــأن الســـعودية تـــدرس زيـــادة الطاقة 
الاستيعابية لخط أنابيب النفط ”شرق – 
غـــرب“ الذي ينقل الخـــام إلى ميناء ينبع 
على البحر الأحمر، بما يســـمح بتصدير 
كميـــات أكبر من النفـــط دون الحاجة إلى 

المرور عبر مضيق هرمز.
بأهميـــة  المشـــروع  هـــذا  ويحظـــى 
متزايـــدة في ظل التحـــولات الأمنية التي 
تشـــهدها المنطقة، إذ أصبـــح يمثل أحد 
لتقليـــل  الإســـتراتيجية  البدائـــل  أهـــم 
الاعتماد على الممرات البحرية المعرضة 
للتهديـــد. ويســـتطيع الخـــط نقـــل نحو 
ســـبعة ملايين برميل يوميا، فيما يذهب 
جزء كبير من هذه الكميات إلى الأســـواق 

العالمية عبر ميناء ينبع.
ومـــن هـــذه الزاويـــة، يمكـــن قـــراءة 
التهديد الحوثي باعتباره محاولة لإعادة 
إنتـــاج عنصـــر الضغـــط على صـــادرات 
الطاقة الســـعودية. فإذا كانـــت الرياض 
قد عملـــت خلال الســـنوات الأخيرة على 
تقليـــص مخاطـــر مضيـــق هرمـــز، فـــإن 
الجماعـــة تحـــاول الإيحـــاء بـــأن البديل 

نفسه، أي البحر الأحمر، لن يكون بمنأى 
عـــن التهديـــدات إذا اســـتمرت الضغوط 

عليها.
ويرى مراقبون أن الحوثيين يسعون 
إلى توسيع أدوات الردع التي يمتلكونها، 
بعـــد أن أثبتـــت الهجمـــات الصاروخية 
والطائرات المســـيّرة محدوديـــة قدرتها 
على تغييـــر موازين القوى السياســـية. 
ولذلـــك تتجـــه الجماعـــة إلـــى توظيـــف 
موقعهـــا الجغرافي علـــى البحر الأحمر 
باعتبـــاره ورقة تمنحها تأثيـــرا يتجاوز 

حدود النزاع اليمني.
ولا تبدو هذه الإستراتيجية منفصلة 
عـــن المســـاعي الحوثية لتكريـــس واقع 
جديد فـــي المنافذ التي تســـيطر عليها. 
فقد تزامنت التهديدات البحرية مع إعلان 
الجماعة اســـتقبال طائرة مدنية إيرانية 
فـــي مطار صنعـــاء واســـتمرار الرحلات 
الجويـــة مع طهـــران، في رســـالة مفادها 
أن الحركـــة أصبحـــت قادرة علـــى إدارة 
منافذها الجوية والبحرية رغم الضغوط 

الدولية.
ويعكس الربـــط بين ملفـــي الملاحة 
البحرية والطيـــران المدني توجها يقوم 
علـــى اســـتخدام جميـــع أدوات النفـــوذ 
المتاحـــة لتعزيـــز الموقـــع التفاوضـــي 
للجماعـــة. فالتحكـــم فـــي حركة الســـفن 

والطائـــرات يمنـــح الحوثييـــن أوراقـــا 
إضافيـــة فـــي أي مفاوضات مســـتقبلية، 
ويعـــزز صورتهم كفاعـــل إقليمي لا يمكن 
تجاوزه عند البحث عن تســـوية للصراع 

اليمني.
لكـــن هذا الرهـــان يحمل فـــي الوقت 
نفســـه قـــدرا كبيرا مـــن المخاطـــرة، لأن 
تحويل الممـــرات البحريـــة الدولية إلى 
أدوات ضغط يضع الجماعة في مواجهة 
مصالح دولية واســـعة، وليـــس فقط مع 

السعودية أو الحكومة اليمنية.
وتـــدرك الريـــاض أن بـــاب المنـــدب 
يمثـــل امتدادا مباشـــرا لأمنهـــا القومي 
وأمن صادراتهـــا النفطيـــة، ولذلك تؤكد 
باســـتمرار أن أمن البحر الأحمر وحرية 
الملاحة يشـــكلان خطوطا حمراء لا يمكن 

التساهل بشأنها.
ولا يقتصـــر القلـــق على الســـعودية 
وحدها، فالدول المطلة على البحر الأحمر 
تنظر إلى اســـتقرار المضيـــق باعتباره 
شرطا أساســـيا لاســـتقرار اقتصاداتها. 
فمصـــر تعتمد بصورة كبيرة على انتظام 
حركة الملاحة المرتبطة بقناة السويس، 
فيما تعتمد دول الخليج على سلامة طرق 
تصدير النفط، بينما تخشـــى الأســـواق 
العالمية من أي اضطـــراب قد يؤدي إلى 

ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

الحوثيون يلوحون بإغلاق باب المندب 

أمام السفن السعودية

 أنقرة - تجنب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب تقديم أي وعود ملموسة أو التزامات 
قاطعــــة بشــــأن إعــــادة أنقرة إلــــى برنامج 
ممارســــا  المتطــــورة،   35  – أف  مقاتــــلات 
دبلوماســــية حــــذرة للغايــــة خــــلال زيارته 
الجارية إلى العاصمة التركية لحضور قمة 

حلف شمال الأطلسي ”الناتو“.
وأثـــارت هـــذه الزيـــارة الكثيـــر من 
التكهنـــات حـــول إمكانيـــة حـــدوث نقلة 
نوعيـــة فـــي العلاقـــات العســـكرية بين 
البلديـــن، إلا أن التدقيق في التصريحات 
والتحـــركات يظهـــر بوضـــوح أن الإدارة 
الأميركية فضلت إبقاء الباب مواربا دون 

الدخول في أي تعهدات إلزامية.
واكتفـــى ترامـــب بالإشـــارة إلـــى أن 
بلاده ”ســـتنظر“ فـــي أمر بيـــع مقاتلات 
أف – 35 وتأخـــذه فـــي الاعتبـــار، وهـــو 
تعبير سياســـي فضفـــاض يعكس رغبة 
واشـــنطن فـــي مجاملة الحليـــف التركي 

كونه المســـتضيف للقمـــة، دون الانزلاق 
إلى تقديم تعهـــدات قد يكون من الصعب 

تحقيقها.
وحرص ترامب على الإشادة بنظيره 
التركي رجـــب طيب أردوغـــان حيث قال 
”لولا انعقاد قمة الناتـــو في تركيا بقيادة 
صديقي القوي أردوغان لما شاركت فيها 
على الأرجح“، ليرد الرئيس التركي بكونه 
ينتظر ”بشرى سارة“ من ”صديقه ترامب 

الذي يلزم دائما بوعوده“.
وتكشــــف قــــراءة المشــــهد عــــن جملة 
تكبــــل  التــــي  الصارمــــة  المحاذيــــر  مــــن 
حركــــة الرئيــــس الأميركــــي وتمنعــــه من 
اتخــــاذ خطــــوة اندفاعيــــة تجــــاه أنقرة، 
لملــــف  المعقــــد  الإرث  مقدمتهــــا  وفــــي 
صفقــــة منظومة الدفاع الجوي الروســــية 
أس – 400 التي ما زالت تركيا تحتفظ بها.
العســـكرية  المؤسســـات  وتنظـــر 
والأمنية في البنتاغون بقلق بالغ إلى أي 

تقارب تقني قد يسمح للمنظومة الروسية 
باكتشاف الثغرات الأمنية أو الخصائص 
الشبحية للطائرة الأميركية الأكثر تطورا 
فـــي العالـــم، ممـــا يجعـــل العـــودة غير 
المشـــروطة لتركيـــا أمرا مســـتحيلا من 

الناحية الفنية والإستراتيجية.
كما يواجه ترامب محاذير سياســـية 
داخليـــة تتمثل فـــي الموقف المتشـــدد 
بمجلســـيه،  الأميركـــي  للكونغـــرس 
حيث يبـــدي المشـــرعون مـــن الحزبين 
معارضـــة  والجمهـــوري  الديمقراطـــي 
شـــديدة لأي مبيعـــات أســـلحة نوعيـــة 
لتركيـــا ما لم تقدم الأخيرة تراجعا علنيا 
وموثقـــا عـــن شـــراكتها العســـكرية مع 
موســـكو، وهو ما يضع قيـــودا قانونية 
لا يمكـــن للبيـــت الأبيـــض القفـــز فوقها 

بسهولة.
وتبرز الضغوط الإســـرائيلية كعامل 
حاسم وخفي وراء هذا الموقف الأميركي 

المتوجس، حيث تبـــذل تل أبيب جهودا 
دبلوماســـية مكثفة في واشنطن لضمان 
عدم حصول تركيا علـــى هذه المقاتلات 

من الجيل الخامس فائقة التطور.
وتســـتند المعارضة الإسرائيلية إلى 
إستراتيجية ثابتة تقضي بالحفاظ على 
”التفوق العســـكري النوعي“ لإســـرائيل 
في منطقة الشـــرق الأوسط، وهو المبدأ 
الذي تلتزم به الولايات المتحدة قانونيا 

وسياسيا تجاه حليفتها الأولى.
وتـــرى الدوائر الأمنية الإســـرائيلية 
أن تســـليح تركيـــا، التـــي تتبنى مواقف 
سياســـية وإقليميـــة متصادمـــة مـــع تل 
أبيـــب في العديد من الملفـــات الحيوية، 
يشـــكل  الشـــبحية   35  – أف  بطائـــرات 
تهديـــدا مباشـــرا للتـــوازن العســـكري، 
وقـــد يحـــد مـــن حريـــة حركـــة ســـلاح 
الجـــو الإســـرائيلي في أجـــواء المنطقة 

مستقبلا.

ترامب في أنقرة: غزل دبلوماسي بلا وعود

تهديد يكشف انتقال الجماعة من حرب الجبهات إلى معركة الممرات البحرية

عربدة حوثية في المضيق الإستراتيجي

تصعيد يتزامن مع  زيادة 

السعودية الطاقة 

الاستيعابية لخط أنابيب 

النفط باتجاه ميناء ينبع 

على البحر الأحمر

التضامن الإماراتي مع 

المغرب يتجاوز الإدانة 

الرمزية للإرهاب ويؤكد 

بنى 
ُ

أن الأمن الإقليمي لا ي

بالردود المنفردة 

قراءة في موقف الإمارات 
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رئيس التحرير
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لعبة الإعلام في السودان

ص٣

سلام على واتساب



 باريــس  - فرضت محكمة الاســـتئناف 
في باريس، الثلاثـــاء، عقوبة على زعيمة 
اليمين المتطرف مارين لوبان بـ45 شهرا 
من عدم الأهلية، منها 15 شهرا مع النفاذ، 
فـــي قضية اختلاس أموال مـــن البرلمان 

الأوروبي.
يفتـــح هـــذا الحكـــم القضائي فصلا 
جديـــدا صاخبا في المشـــهد السياســـي 
الفرنسي المشتعل بطبيعته، إذ يتيح لها 
من الناحيـــة النظرية البحتـــة والترتيب 
القانونـــي الجاف الترشـــح للانتخابات 
الرئاســـية المقبلة المزمع عقدها في عام 
2027، نظـــرا لأن المـــدة التنفيذيـــة لعدم 
الأهلية ســـتكون قد انقضت قبل الموعد 

الحاسم لفتح باب الترشيح القانوني.
ويتداخل الشـــق القانوني مع الشـــق 
السياســـي العملي بشـــكل معقـــد للغاية 
في هـــذه القضية المثيـــرة للجدل، حيث 
قضت المحكمة ذاتها بحبس لوبان لمدة 
عام كامل مع اســـتبدال الســـجن الفعلي 
بإلزامها بوضع سوار إلكتروني لمراقبة 

حركتها وتحديد إقامتها.
التقنـــي  القيـــد  هـــذا  ويفـــرض 
واللوجســـتي الصارم تحديا هائلا يكاد 
يكون مســـتحيلاً أمام أي سياسي يطمح 
لخوض غمـــار حملة انتخابية رئاســـية 
شرســـة تتطلـــب التواجد المســـتمر في 
الميـــدان، والســـفر والترحـــال اليومـــي 
بين مختلف الأقاليم والمدن الفرنســـية، 
وعقد المؤتمرات الجماهيرية الحاشـــدة، 
والتفاعل المباشر واللحظي مع الناخبين 

في الشوارع والأسواق.
وأربك هذا القرار القضائي الحسابات 
المتطرف  اليمين  لمعسكر  الإستراتيجية 
بأكمله، لاسيما وأن مارين لوبان كانت قد 
صرحت علانية وبشـــكل حاسم في وقت 
ســـابق بأنها لن تخوض غمار الســـباق 
الرئاســـي علـــى الإطلاق في حـــال فُرض 
عليها وضع السوار الإلكتروني، معتبرة 
إيـــاه قيـــدا مهينـــا يمنعها من ممارســـة 
والتواصل  الحقيقـــي  السياســـي  العمل 

الطبيعي مع الجماهير.
ويضع هـــذا الموقف المبدئي الحزب 
وقاعدتـــه الانتخابيـــة العريضـــة أمـــام 
معضلـــة وجوديـــة حقيقيـــة وخيـــارات 
بديلـــة شـــائكة، خاصـــة وأن العديد من 
اســـتطلاعات الرأي العـــام الأخيرة كانت 

تضع لوبان في موقع الصدارة والأفضلية 
المطلقة لخلافة الرئيس الحالي إيمانويل 

ماكرون في قصر الإليزيه.
السياســـية  الأوســـاط  وتترقـــب 
تداعيات  توجهاتها  بمختلف  الفرنســـية 
الجبهـــة  تماســـك  علـــى  الحكـــم  هـــذا 
السياســـية، حيث يرى المؤيدون للوبان 
في هـــذا القرار محاولة مســـتترة لعرقلة 
مسيرتها الناجحة وإقصائها عن المشهد 
عبـــر أدوات قضائية، مما قد يســـاهم في 
زيادة تعاطـــف الناخبين معهـــا وتعزيز 
خطابهـــا المعتمد على مظلومية مواجهة 

”النخبة الحاكمة“.
الخصـــوم  ينظـــر  المقابـــل،  وفـــي 
السياســـيون إلـــى الحكم كإقـــرار حتمي 
بضـــرورة ســـيادة القانـــون ومحاســـبة 
أن  معتبريـــن  اســـتثناء،  دون  الجميـــع 
اختـــلاس الأمـــوال العامـــة، حتـــى وإن 
كانـــت أوروبية، يمثل خطا أحمر لا يمكن 
التغاضي عنه بالنســـبة إلى أي شخص 

يطمح لقيادة الدولة الفرنسية.

وتتجه الأنظـــار الآن نحو الخطوات 
القانونيـــة المقبلـــة التي قـــد يلجأ إليها 
فريـــق الدفـــاع عن لوبـــان، مثـــل الطعن 
بالنقض أو محاولة تعديل شـــروط تنفيذ 
عقوبة الســـوار الإلكترونـــي، في محاولة 
مســـتميتة لإنقـــاذ طموحاتها الرئاســـية 
والحفـــاظ علـــى زخـــم حـــزب ”التجمـــع 
الـــذي بنى كل إســـتراتيجياته  الوطني“ 
للمرحلـــة المقبلة على كاريزمـــا زعيمته 

التاريخية.
وستبقى الخارطة السياسية لفرنسا 
معلقـــة بين نصوص الأحـــكام القضائية 
وتحركات الشـــارع، لتحدد ملامح معركة 
رئاســـية اســـتثنائية بدأت طبولها تقرع 
مبكـــرا مـــن داخل أروقـــة المحاكـــم قبل 

صناديق الاقتراع.

 الأبيــض (الســودان)  - تواجـــه مدينـــة 
الأبيـــض الســـودانية، التـــي تعيش تحت 
ظروف أشـــبه بالحصـــار منذ 18 شـــهرا، 
ضغوطـــا ديمغرافية غير مســـبوقة، حيث 
قفز عدد ســـكان المدينة إلى أكثر من ثلاثة 

ملايين نســـمة، بمـــا في ذلـــك تدفق هائل 
للنازحيـــن داخلياً الفارين مـــن العنف في 

جهات أخرى من البلاد.
وتقدر الســـلطات المحليـــة أن نصف 
السكان الحاليين في مدينة الأبيض بولاية 

شمال كردفان يقيمون في مخيمات مكتظة 
أو تســـتضيفهم الأحيـــاء المحليـــة، وفق 

موقع ”سودان تربيون“.
وتتداخـــل العمليـــات العســـكرية في 
المدينـــة مـــع حمـــلات التأثير النفســـي، 
فيمـــا يُعرّفه الخبـــراء بهندســـة الخوف، 
في محاولة لكســـب الرأي العـــام المحلي 
والدولي قبل حسم المواجهة على الأرض.

ومنـــذ انـــدلاع الحرب الســـودانية في 
أبريل 2023، أصبحت المعلومات المتداولة 
حول تحـــركات القوات وأعـــداد الضحايا 
واحتمالات الهجوم، ســـلاحا قائما بذاته، 
ومـــع اقتـــراب العمليـــات العســـكرية من 
والرســـائل  التحذيرات  تصاعدت  الأبيض 
المتداولة عبر وســـائل الإعـــلام ومنصات 
ازدادت  بينمـــا  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
المخاوف من أن تتحول المدينة إلى ساحة 
مواجهـــة جديدة بين الجيش الســـوداني 
وتحالف السودان التأسيسي الذي تقوده 

قوات الدعم السريع.
ولا تقتصـــر أهمية مدينة الأبيض على 
موقعهـــا الجغرافـــي، بل ترتبـــط بدورها 

كمركـــز لوجســـتي يربط ولايـــات كردفان 
ودارفور بوسط الســـودان، وهو ما يجعل 
السيطرة عليها هدفا عســـكريا وسياسيا 
فـــي آن واحد، ولهذا فإن أي تطور ميداني 
فيهـــا ينعكـــس مباشـــرة علـــى الخطـــاب 

الإعلامي للأطراف المتحاربة.
وشـــهادات  محلية  مصـــادر  وتتحدث 
من داخـــل المدينـــة عن اســـتمرار القيود 
المفروضـــة على حركة المدنيين في مقابل 
تزايـــد الوجود العســـكري داخـــل المدينة 
وهو ما يثير تســـاؤلات حول قدرة السكان 
علـــى المغـــادرة إذا اتســـعت العمليـــات 

القتالية.
ولم تبارح الأوضاع الإنسانية مكانها 
حتى الآن، ولا تزال المدينة تعاني من عدم 
اســـتقرار التيـــار الكهربائي، مـــا أدى إلى 
زيادة معاناة السكان، خاصة في ظل أزمة 
المياه وتأثر الأنشطة التجارية والخدمية، 
كما شـــهدت المدينة ارتفاعا جنونيا وغير 
مســـبوق في أســـعار إيجـــارات الشـــقق 
والمنـــازل، إذ قفـــز إيجار المنـــزل من 500 
ألف إلى 3 مليارات جنيه سوداني شهريًا.

ونقـــل موقع ”الترا ســـودان“ عن خالد 
عبداللـــه، صاحب مكتب عقـــاري، قوله إن 
أسعار إيجارات المنازل في مدينة الأبيض 
ارتفعـــت بصـــورة كبيـــرة جـــدًا، موضحًا 
أن أقل ســـعر لإيجار منزل يبلـــغ 500 ألف 

جنيه سوداني شـــهريًا، بينما يصل أعلى 
ســـعر إلى ثلاثة مليارات جنيه ســـوداني، 
وتختلف الأســـعار بحســـب موقع المنزل، 

ومساحته، والحي الذي يقع فيه.
وأشـــار عبدالله إلـــى أن المنزل الذي 
يبلغ إيجاره 500 ألف جنيه شـــهريا يتكون 
مـــن غرفتيـــن وحمـــام وحـــوش ومطبخ، 

مضيفًا أن ســـعر إيجار الشـــقة المفروشة 
بلغ 100 ألف جنيه سوداني لليوم الواحد، 

وثلاثة مليارات جنيه للشهر.
وأوضح أن ملاك الشـــقق المفروشـــة 
يفضلـــون التأجير اليومي علـــى التأجير 
الشـــهري، مبينًـــا أن ســـعر إيجار الشـــقة 
المفروشـــة قبل الحصار كان 50 ألف جنيه 
لليوم، فيما كان إيجار المنزل الخالي يبلغ 

نحو 200 ألف جنيه سوداني شهريًا.
وعـــزا عبداللـــه الزيـــادة الكبيـــرة في 
أســـعار الإيجارات إلى التزايد المســـتمر 
في أعـــداد النازحين الوافديـــن إلى مدينة 
الأبيض، مؤكدًا أن المدينة تستقبل يوميًا 
أعـــدادًا جديدة من النازحيـــن، ما أدى إلى 
ارتفـــاع الطلـــب علـــى المســـاكن بصورة 

كبيرة.
وتتبـــادل الأطراف، في الوقت نفســـه، 
الاتهامات بشـــأن المســـؤولية عن تدهور 
الأوضـــاع الإنســـانية، بينما تؤكـــد الأمم 
المتحدة أن الأولوية يجب أن تكون لحماية 
المدنييـــن وضمـــان وصول المســـاعدات 

الإنسانية دون عوائق.

 دمشــق  - تمثــــل الزيــــارة المرتقبــــة 
للرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون إلى 
دمشــــق أكثر من مجرد محطة دبلوماسية 
عادية، فهي محاولة فرنســــية لاســــتعادة 
موطــــئ قدم فــــي أحد أكثر ملفات الشــــرق 
الأوســــط تعقيدا، بعد سنوات من التراجع 
الأوروبــــي أمــــام صعــــود أدوار الولايات 

المتحدة وتركيا وروسيا ودول الخليج.
وتأتي هذه الزيارة في مرحلة انتقالية 
حساسة تعيشها سوريا عقب سقوط نظام 
بشار الأسد في ديسمبر 2024، حيث تسعى 
القوى الدولية والإقليمية إلى إعادة رســــم 
موازيــــن النفوذ في البــــلاد، بينما تحاول 
باريس إثبات أنها لا تزال قادرة على لعب 

دور مؤثر في مستقبل المنطقة.
ويــــرى مراقبــــون أن الزيــــارة تحمــــل 
أبعادا سياسية وأمنية واقتصادية في آن 
واحد، لكنها تصطدم بجملة من التحديات 
تجعــــل الطموحات الفرنســــية أكبر بكثير 
من أدواتها الفعليــــة على الأرض، خاصة 
فــــي ظــــل اســــتمرار العقوبــــات الدولية، 
وغيــــاب التمويــــل اللازم لإعــــادة الإعمار، 
وتقــــدم الفاعلين الإقليميين على حســــاب 

أوروبا.
ويقود الرئيس الســــوري أحمد الشرع 
مرحلــــة انتقالية بدأت رســــميا في مارس 
2025 وتمتد لخمس ســــنوات، عقب قيادته 
للتحالــــف العســــكري الــــذي أنهــــى حكم 
بشــــار الأســــد. ومن المقرر أن تختتم هذه 
المرحلــــة بإجراء انتخابات عامة، وســــط 
رهانات على بناء مؤسسات جديدة للدولة 

واستعادة الاستقرار السياسي والأمني.
وســــيصبح ماكــــرون، في حــــال إتمام 
الزيــــارة، أول رئيــــس دولة غربيــــة يزور 
دمشــــق منذ ســــقوط النظام السابق، وهو 
ما يمنــــح الزيارة رمزية سياســــية كبيرة، 
تعكــــس اســــتعداد باريــــس للتعامــــل مع 
الســــلطة الجديدة باعتبارهــــا أمرا واقعا، 
مع الحرص في الوقت نفسه على ربط هذا 
الانفتاح بشــــروط تتعلــــق بحماية جميع 
مكونــــات المجتمــــع الســــوري، وضمــــان 
احترام حقــــوق الأقليات، وإطلاق مســــار 

سياسي جامع.
ولا تخفي فرنســــا قلقها من التطورات 
الأمنيــــة التــــي شــــهدتها البــــلاد خــــلال 
الأشــــهر الماضية، ولاسيما المجازر التي 
اســــتهدفت الطائفة العلوية في الســــاحل 

الســــوري خلال مــــارس 2025، إضافة إلى 
المواجهــــات العنيفــــة التــــي اندلعت مع 
مجموعات درزية في محافظة الســــويداء 
خــــلال يوليــــو من العــــام نفســــه. وتعتبر 
باريــــس أن نجــــاح المرحلــــة الانتقاليــــة 
مرهــــون بقــــدرة الســــلطة الجديــــدة على 
احتواء التوترات الطائفية ومنع تحولها 
إلى صراعات مفتوحة تهدد وحدة البلاد.

وفــــي الوقت نفســــه، تواصل فرنســــا 
تمسكها بعلاقاتها مع القوى الكردية التي 
كانت شــــريكا رئيســــيا للتحالــــف الدولي 
في الحرب على تنظيم الدولة الإســــلامية، 
إلا أنهــــا باتت تشــــجع على دمــــج القوات 
والمؤسسات الكردية داخل هياكل الدولة 
الســــورية الجديــــدة، باعتبار ذلك شــــرطا 
ضروريا لتوحيد مؤسسات البلاد وتجنب 
ســــيناريوهات التقســــيم أو الحكم الذاتي 

طويل الأمد.
ويظــــل الملــــف الأمنــــي في صــــدارة 
أولويــــات باريــــس، خصوصــــا فــــي ظــــل 
استمرار نشــــاط تنظيم الدولة الإسلامية 
داخــــل الباديــــة الســــورية، رغــــم هزيمته 
العســــكرية عــــام 2019. فالتنظيــــم لا يزال 
يحتفظ بخلايا قــــادرة على تنفيذ هجمات 
متفرقــــة، الأمــــر الــــذي يدفع فرنســــا إلى 
مواصلة مشــــاركتها في عمليات التحالف 

الدولي، انطلاقا من قناعتها بأن أي عودة 
قويــــة للتنظيم ســــتنعكس مباشــــرة على 

الأمن الأوروبي.
وفي هذا الســــياق، شــــاركت فرنســــا 
مطلع ينايــــر الماضي، إلى جانب المملكة 
المتحدة، في تنفيذ غارات استهدفت بنى 
تحتية للتنظيم داخل الأراضي السورية، 
في رســــالة تؤكــــد أن مكافحــــة الإرهاب لا 
تــــزال تمثل أحــــد أهم مبــــررات الحضور 
العسكري والسياسي الغربي في سوريا.

كما يتوقــــع أن يطــــرح ماكرون خلال 
زيارتــــه قضيــــة المقاتليــــن الفرنســــيين 
المتشــــددة،  التنظيمات  إلــــى  المنتميــــن 
يقودهــــا  التــــي  المجموعــــة  وخاصــــة 
الفرنسي السنغالي عمر ديابي، المعروف 
باسم عمر أومسن، والموجودة في مخيم 
قــــرب منطقة حارم على الحــــدود التركية، 
باعتبــــار أن هذا الملف يشــــكل هاجســــا 

أمنيا دائما بالنسبة لباريس.
لكــــن إذا كان الملــــف الأمنــــي يبــــرر 
فــــإن  الفرنســــي،  الحضــــور  اســــتمرار 
الاقتصــــاد يمثــــل البوابــــة التــــي تطمح 
باريس إلى العبور منها لاستعادة نفوذها 

السياسي.
فقــــد قدر البنــــك الدولــــي تكلفة إعادة 
إعمار ســــوريا بأكثر من 216 مليار دولار، 
وهو رقم يعكس حجم الدمار الذي خلفته 
ســــنوات الحرب، ويجعل من عملية إعادة 
الإعمار أكبر مشروع اقتصادي في الشرق 

الأوسط خلال السنوات المقبلة.
ويرى الباحث الفرنســــي المتخصص 
في الشــــأن الســــوري فابريس بالانش أن 
الاقتصــــاد الســــوري يعيش حالــــة إنهاك 
غير مســــبوقة، مؤكدا أن البلاد تفتقر إلى 
معظم مقومات التعافي، وأن قدرتها على 
الصمود تعود أساســــا إلــــى التحويلات 

المالية التي يرسلها السوريون المقيمون 
في الخــــارج، والذين يقــــدر عددهم بنحو 
مليون ونصف المليون فــــي أوروبا، إلى 
جانب أعداد كبيرة في تركيا ولبنان ودول 

أخرى.
ويؤكـــد بالانـــش أن إعـــادة الإعمار لم 
تبـــدأ فعليا حتى الآن، وأن نجاحها يعتمد 
بصورة كبيرة على التمويل الخليجي، في 
وقت انشـــغلت فيه دول الخليج بتداعيات 
الحـــرب الأخيـــرة مـــع إيـــران وبترتيـــب 

أولوياتها الأمنية والاقتصادية.
ورغم هذه المعطيـــات، يرافق ماكرون 
وفد من كبار رجال الأعمال الفرنسيين، في 
مؤشـــر واضح على رغبة باريس في حجز 
موقع مبكر داخل السوق السورية، تحسبا 

لانطلاق مشاريع إعادة الإعمار مستقبلا.
متخصصة  فرنســـية  شركات  وتسعى 
فـــي البنية التحتية والطاقـــة والمياه إلى 
استكشـــاف فرص الاســـتثمار في سوريا، 
مستفيدة من الانفتاح الذي تبديه السلطات 

الجديدة تجاه المستثمرين الأجانب.
ويقول أوغســـتان دو كاســـتيه، رئيس 
المتخصصة في البنية  شركة ”نوفاكامب“ 
التحتيـــة الحيوية، إن الحـــرب الأوكرانية 
دفعت فرنســـا إلى تشجيع شـــركاتها على 
العمـــل في الدول الخارجة مـــن النزاعات، 
ومنها ســـوريا، مشـــيرا إلى أن السلطات 
الســـورية تبذل جهودا كبيرة لاســـتقطاب 

المستثمرين الأجانب.
من بين الشــــركات  وتعد ”نوفاكامب“ 
الراغبة في دخول الســــوق السورية، إلى 
جانب شــــركة ”ســــي.أم.أي – سي.جي.أم“ 
التي وقعت في مايو 2025 اتفاقا مع دمشق 
لإنشــــاء رصيف جديد في ميناء اللاذقية، 
في واحدة من أكبر الاستثمارات الفرنسية 

منذ سقوط النظام السابق.

النفوذ الفرنسي في سوريا 

لن يقاس بحجم الزيارات 

السياسية، بل بقدرته على 

تحويل الوعود الدبلوماسية 

إلى مشاريع ممولة

الشق القانوني يتداخل مع 

الشق السياسي العملي 

في هذه القضية المثيرة 

للجدل والتي تتعلق بمصير 

الانتخابات الرئاسية

ارتفاع جنوني في أسعار 

إيجارات المنازل في 

الأبيض، إذ قفز إيجار 

المنزل من 500 ألف إلى 3 

ا
ً

مليارات جنيه  شهري

مارين لوبان في سباق 
الرئاسة {نظريا} 

رغم عقوبة {عدم الأهلية}

معاناة تأبى أن تنتهي

بانتظار الخطوات القانونية المقبلة لفريق الدفاع عن لوبان

طموحات فرنسية كبيرة في سوريا… 

لكن طريق العودة إلى النفوذ مليء بالعقبات
الملف السوري يختبر قدرة باريس على استعادة دورها في الشرق الأوسط

نصف سكان الأبيض يقيمون في مخيمات مكتظة أو تستضيفهم الأحياء المحلية

حضورها  اســــــتعادة  فرنسا  تحاول 
ــــــر بوابة  التاريخــــــي في المشــــــرق عب
دمشق، مستندة إلى إرثها السياسي 
ــــــة، لكنها تواجه  وعلاقاتهــــــا الأوروبي
واقعا إقليميا ودوليا مختلفا عما كان 
عليه قبل الحرب. فمفاتيح التأثير لم 
تعد بيد القوى الأوروبية وحدها، بل 
ــــــات المتحدة  ــــــت موزعة بين الولاي بات
وإســــــرائيل،  وتركيا  ــــــج  الخلي ودول 
ويجعــــــل هذا طموح فرنســــــا مرهونا 
ــــــى التحول مــــــن خطاب  بالقــــــدرة عل

دبلوماسي إلى دور عملي مؤثر.

ض السودانية
ّ
هندسة الخوف تخنق الأبي

الأربعاء 2026/07/08  2

السنة 49 العدد 13855 سياسة

أول رئيس غربي في دمشق منذ التغيير الكبير



بي.بي.ســــي  خدمــــة  أطلقــــت   - لنــدن   
العالمية قناة على واتساب لتقديم الأخبار 
والمعلومات الحيوية لسكان السودان، في 
ظل ما وصفته منظمــــات الإغاثة بأنه أكبر 

أزمة إنسانية في العالم.
تُوسّع الخدمة الجديدة نطاق الوصول 
إلــــى برنامــــج ”من أجل ســــودان مســــالم“ 
اليومي على قناة بي.بي.سي نيوز العربية، 
وهــــو برنامج مدته 30 دقيقة يُبث من الأحد 

إلى الخميس.
وقد أُنشئ البرنامج اســــتجابةً للنزاع 
فــــي الســــودان، الذي خلّف مــــا يُقدّر بنحو 
33.7 مليون شــــخص بحاجة إلى مساعدات 

إنسانية.
وقال محمد مطر، كبير محرري الأخبار 
فــــي بي.بي.ســــي، ”مــــن خلال إتاحــــة هذا 
المحتوى عبر واتساب، نصل إلى الجمهور 
علــــى المنصات التي يســــتخدمها بالفعل، 
ونُوسّــــع نطاق الوصــــول إلــــى معلومات 
موثوقة في وقتٍ تشــــتدّ فيه الحاجة إليها، 

ما قد يُساهم في إنقاذ الأرواح“.

وأضــــاف أن المبــــادرة مُصممة أيضاً 
للوصول إلى الأشخاص الذين يعانون من 
ضعف خدمة بيانات الهاتف المحمول، ما 
يُســــاعد على توســــيع نطاق الوصول إلى 
المعلومات الموثوقة والإرشــــادات العملية 

التي يحتاجها المتضررون من الأزمات.
تحديثــــات  المشــــتركون  وســــيتلقى 
صوتيــــة عنــــد الطلب على مــــدار اليوم، ما 
يُتيح لهم الوصول إلى المحتوى في أوقات 

مُناسبة لهم.

القنــــاة  أن  بي.بي.ســــي  وأوضحــــت 
صُممــــت لتكــــون مُوفرة للبيانات وســــهلة 
الاســــتخدام، مع التركيز على الأشــــخاص 
الذين يُعانــــون من ضعف أو انقطاع خدمة 

الإنترنت.
التغطيــــة  بيــــن  البرنامــــج  ويجمــــع 
الإخبارية والإرشادات العملية، بما في ذلك 
معلومــــات الصحة العامــــة والنظافة. كما 
يتضمن مواد تعليمية من سلسلة ”دروس“ 
التــــي تنتجها بي.بي.ســــي لدعــــم الأطفال 

الذين تعطلت دراستهم بسبب الحرب.
وأعلنت بي.بي.ســــي أن القناة ستوفر 
منصــــة للأصــــوات الســــودانية، مما يتيح 

للمتضررين من الأزمة مشاركة تجاربهم.
وســــتوفر القنــــاة أيضًا تواصــــلاً بين 
الجمهور داخل الســــودان وأفــــراد الجالية 
الســــودانية في الخارج، الذين يســــاهمون 

في محتوى البرنامج.
وتنضم هذه الخدمة الجديدة إلى باقة 
برامج بي.بي.ســــي نيوز العربية الموجهة 
للناطقين بالعربية في جميع أنحاء الشرق 

الأوسط وخارجه.
وقد أطلقت بي.بي.ســــي خدمة إذاعية 
طارئــــة لغزة فــــي نوفمبر 2023 اســــتجابةً 

للصراع الدائر هناك.
كمــــا وسّــــعت خدماتهــــا الإخبارية في 
ســــوريا في ديسمبر 2024 بعد سقوط نظام 
الأســــد، بهــــدف تزويد الســــوريين بتقارير 

إخبارية مستقلة وموثوقة.
وتتوفر قناة واتســــاب الآن تحت اسم 
”من أجل سودان مسالم – بي.بي.سي نيوز 

العربية“.
وتقــــدم بي.بي.ســــي نموذجــــاً لخدمة 
الجمهور الســــوداني في عالم يتسارع فيه 
التغيير التقني، إذ يواجه الإعلام التقليدي 
تحديــــاً كبيــــراً يتمثــــل في الوصــــول إلى 
الجمهــــور في مناطق النزاعــــات والأزمات 

الإنسانية.
وتبــــرز هنــــا تجربــــة هيئــــة الإذاعــــة 
قــــدرة  علــــى  بــــارز  كمثــــال  البريطانيــــة 
المؤسسات الإعلامية على تطوير أدواتها 

بمــــا يتناســــب مــــع احتياجــــات الجمهور 
المستهدف.

وتعتمد المناطق النائية أو المتضررة 
مــــن انقطاع الكهرباء علــــى أجهزة الراديو 
البسيطة التي لا تحتاج إلى بطاريات قوية 
أو اتصال بالإنترنت، مما يجعلها أداة بقاء 
أساســــية في أوقات الحرب والكوارث. أما 
واتســــاب فتُقدم كأداة مكملــــة وفي بعض 
الحــــالات بديلــــة فعالة، خاصــــة في عصر 
الهواتــــف الذكيــــة الذي أصبــــح فيه معظم 
الســــودانيين يمتلكــــون هواتــــف محمولة 

حتى لو كانت بسيطة.
المنخفض  باستهلاكه  التطبيق  يتميز 
للبيانــــات، وقدرته على إرســــال المحتوى 
يتيــــح  ممــــا  الطلــــب،  حســــب  الصوتــــي 
للمســــتخدم الاســــتماع فــــي الوقــــت الذي 

يناســــبه دون الحاجــــة إلى اســــتقبال بث 
مباشر.

وهذا التحول يعكس تغيراً في ســــلوك 
الجمهور، الذي أصبــــح يفضل التحكم في 
موعــــد تلقــــي المعلومات بدلاً مــــن الالتزام 

بجدول زمني ثابت للبرامج الإذاعية.
ومع تزايد اســــتخدام قنوات واتساب 
عالميــــاً، تُظهر بي.بي.ســــي فهمــــاً عميقاً 
لديناميكيات الإعــــلام الرقمي. النجاح هنا 
لا يأتي من استبدال الوسائل القديمة كلياً، 
بل من القدرة على الابتكار مع الحفاظ على 
الجوهر الأخلاقي للمهنة الإعلامية. فتقديم 
معلومــــات دقيقــــة وموثوقــــة فــــي أصعب 
الظروف يبقى الهدف الأســــمى، سواء كان 
عبــــر الموجات الهوائية أو عبر التطبيقات 

الرقمية. 

تعبــــر الفقرة عــــن رؤية اســــتراتيجية 
متكاملــــة تجمع بين قــــوة الإعلام التقليدي 
فــــي الوصــــول إلــــى الأماكــــن المعزولــــة، 
ومرونــــة الأدوات الرقميــــة فــــي المناطــــق 
الأكثر اتصالاً، مما يســــمح بتغطية أوسع 
وأكثر فعالية للجمهور الســــوداني في ظل 

الظروف الاستثنائية.
ويؤكد مسؤولو بي.بي.سي أن الهدف 
الأساســــي هو ”لقاء الجمهــــور حيث هو“، 
مســــتخدمين المنصة الأكثر انتشــــاراً بين 
السودانيين لتقديم محتوى حيوي يساهم 
فــــي الصحــــة العامــــة والتعليــــم، خاصة 
للأطفال الذين حرمتهــــم الحرب من مقاعد 

الدراسة.
يُظهــــر هــــذا النمــــوذج كيــــف يتطــــور 
الإعلام المعاصــــر من البث المباشــــر إلى 

اســــتراتيجيات متعــــددة المنصــــات تركز 
على الاحتياجــــات المحلية. فبينما تحتفظ 
الإذاعــــة التقليديــــة بقيمتها فــــي المناطق 
الأكثــــر عزلة، يصبح واتســــاب أداة مكملة 
وأحيانــــاً بديلة فعالة في عصــــر الهواتف 
الذكيــــة. ومــــع تزايــــد اســــتخدام قنــــوات 
واتساب حول العالم، تثبت بي.بي.سي أن 
النجــــاح يكمن في القدرة على الابتكار دون 

فقدان جوهر المهنة الإعلامية.
يمثل مشروع بي.بي.سي في السودان 
خطــــوة متقدمة نحــــو إعلام أكثــــر مرونة 
وإنســــانية، يضــــع الجمهــــور فــــي قلــــب 
الاســــتراتيجية. وقد يصبح هــــذا النموذج 
مصــــدر إلهــــام لمؤسســــات إعلامية أخرى 
تواجــــه تحديــــات مشــــابهة فــــي مناطــــق 

النزاعات حول العالم.
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{سلام على واتساب}.. بي.بي.سي 

تغير قواعد لعبة الإعلام في السودان

من الإذاعة إلى واتساب

الإعلام التقليدي يطور أدواته للوصول إلى الجمهور في مناطق النزاعات والأزمات الإنسانية

مشروع بي.بي.سي في 

السودان يمثل خطوة 

متقدمة نحو إعلام أكثر 

مرونة، يضع الجمهور في 

قلب الاستراتيجية

منصات الرصد الذكي تفكك شفرة الشارع العربي
 دبــي - تشـــهد الســـاحة الرقمية في 
المنطقـــة العربية تحـــولاً جذرياً يتجاوز 
مجـــرد رصـــد الكلمـــات المفتاحيـــة إلى 
وفهـــم نبرة  عمـــق ”تحليـــل المشـــاعر“ 
الشـــارع. هـــذا التطـــور تقـــوده منصات 
كســـر  فـــي  نجحـــت  مخصصـــة  ذكيـــة 
احتـــكار الأدوات الغربيـــة التـــي عجزت 
اللســـان  تعقيـــدات  فهـــم  عـــن  طويـــلاً 
والســـياقات  المحكية  باللهجات  العربي 

الثقافية المتنوعة.
وفي الســـابق، كانت عمليات الرصد 
تقتصر علـــى إحصاء عـــدد المرات التي 

ذُكر فيها اسم مؤسسة أو هاشتاغ معين. 
أما اليـــوم، فالمنصـــات الذكية الموجهة 
للســـوق العربية تعتمد على خوارزميات 
تعلم الآلـــة والمعالجـــة الطبيعية للغات 

للقيام بمهام أعمق.
وقد تمكنت هذه الأدوات من استيعاب 
الفـــروق الدقيقة بيـــن اللهجة الخليجية، 
والمغاربيـــة،  والشـــامية،  والمصريـــة، 
وتحويل الكلام العامي إلى بيانات قابلة 

للتحليل الإحصائي.
كمـــا تمكنـــت هـــذه المنصـــات مـــن 
فـــك شـــفرة الســـخرية. ولطالما شـــكلت 

السخرية والتهكم عبر منصات مثل إكس 
وتيـــك تـــوك تحديا للـــذكاء الاصطناعي. 
المنصات المعرّبة باتت قادرة على تمييز 
مـــا إذا كانت العبـــارة مدحـــاً حقيقياً أم 
ذماً مبطناً بالســـخرية، بناءً على السياق 

الثقافي المحلي.
ولم يعـــد الإعلامـــي العربـــي ينتظر 
وكالات الأنبـــاء؛ بـــل تتيـــح لـــه منصات 
الرصد معرفة القضايا التي تشغل الرأي 
العـــام لحظة بلحظـــة، وتحديـــد ”النبرة 
لتوجيه التغطيات البرامجية  الســـائدة“ 

بما يلامس اهتمام الجمهور الفعلي.

ويقـــول مســـؤول إعلامـــي ”بفضـــل 
الرصـــد الذكـــي، اســـتطعنا تعديل حلقة 
برنامجنا في ســـاعات قليلة لتتناسب مع 
موجة التعاطف الشعبي مع قضية معينة، 
ممـــا رفع نســـبة المشـــاهدة بنســـبة 35 

في المئة“.
الحكومية  المؤسســـات  تعتمـــد  كما 
وصناع القرار على هـــذه التقنيات كأداة 
اســـتباقية لقياس مدى رضا الشارع عن 
القرارات التنموية أو القوانين الجديدة. 
كما تســـهم في الرصد الفوري للشائعات 
وموجـــات الهجـــوم الإلكتروني الممنهج 
للرد عليها بحقائق موثقة في الســـاعات 

الأولى.
والبرانـــدات  الشـــركات  وتســـتفيد 
الكبـــرى في الخليج وشـــمال أفريقيا من 
الرصد الذكـــي لتتبع آراء المســـتهلكين 
حول جـــودة الخدمـــات والمنتجات، مما 
يتيـــح لفـــرق العلاقـــات العامـــة التدخل 
الســـريع لحل الشـــكاوى وتجنب أزمات 

المقاطعة أو التشويه الرقمي.
من أبـــرز المنصات الرائـــدة في هذا 
المجال لوسيديا (Lucidya)، التي صُممت 
خصيصاً لأسواق الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. تعتمد على فهم أصلي لـ17 لهجة 
عربية، وتصل دقة تحليل المشـــاعر فيها 
إلـــى 92 في المئـــة. في إحـــدى الحالات 
العمليـــة، اســـتخدمت إحـــدى الجهـــات 
الحكوميـــة فـــي الخليج المنصـــة أثناء 
إطلاق مبـــادرة تنموية جديـــدة. رصدت 
لوسيديا في الساعات الأولى ارتفاعاً في 
النبرة الســـلبية بسبب ســـوء فهم بعض 
بنـــود المبادرة فـــي اللهجـــة الخليجية 
علـــى منصة إكس. وســـمحت التحليلات 
بإصـــدار  الحكومـــي  للفريـــق  الفوريـــة 
توضيحات مســـتهدفة، مما حول النبرة 
إلـــى إيجابية خـــلال 48 ســـاعة وقلل من 

انتشار الشائعات.

أمـــا ديمـــا (dima) من شـــركة ذادار.
بقدرتهـــا  فتتميـــز   ،(TheDar.AI) أي.آي 
الفائقة على رصد المحتوى المرئي على 
تيك توك وكشف الســـخرية المبطنة. في 
حالـــة حقيقيـــة لعلامة تجاريـــة خليجية 
كبرى، اكتشفت ديما موجة من التعليقات 
الســـاخرة على فيديوهات قصيرة تظهر 
مشـــكلة في جـــودة منتج جديـــد، بينما 
أظهـــرت الأدوات التقليديـــة أن التفاعـــل 
إيجابي بنســـبة عالية، وكشـــفت ديما أن 
أكثر من 40 في المئة من التعليقات كانت 
ســـاخرة (مثل ”يا ســـلام علـــى الجودة“ 
بطريقـــة تهكمية). ومكّن هذا الاكتشـــاف 
الفريـــق التســـويقي من ســـحب الحملة 
مؤقتاً وإصلاح المشـــكلة، مما جنب أزمة 

مقاطعة محتملة.

وتعد إي.آي.أم.إنســـايتس من شركة 
أي.آي.أم تكنولوجيـــز المصريـــة مثـــالاً 
قوياً علـــى المنصـــات ”العربية الأولى“. 
في حالة لأحد البنـــوك الكبرى في مصر، 
ردود  لمراقبـــة  المنصـــة  اســـتخدمت 
الفعـــل على خدمـــة مصرفيـــة إلكترونية 
ارتفاعـــاً  المنصـــة  ورصـــدت  جديـــدة. 
مفاجئاً في الشـــكاوى باللهجة المصرية 
العاميـــة حول صعوبة الاســـتخدام على 
تيـــك تـــوك وفيســـبوك. وقدمـــت إي.آي.

أم إنســـايتس تقريـــراً يحـــدد الكلمـــات 
والعبـــارات الأكثر تـــداولاً مثل ”التطبيق 

بيعلّق“ و“مش بيشـــتغل علـــى الموبايل 
القديم“، فاستجاب البنك بتحديث سريع 
وفيديوهات توضيحية بالعامية، مما رفع 
معدل الرضا بنسبة تجاوزت 30 في المئة 

خلال أسبوعين.
من المنصـــات البارزة أيضـــاً كراود 
أنالايزر، التي ســـاعدت إحدى الشـــركات 
الغذائية في المغـــرب العربي خلال أزمة 
شـــائعة حـــول مكونات منتـــج. ورصدت 
المنصـــة موجـــة هجـــوم منظمـــة علـــى 
إنستغرام باللهجة المغاربية، وميزت بين 
وسمح  والممنهجة.  الحقيقية  التعليقات 
ذلك للشـــركة بالـــرد بحقائـــق موثقة في 
الســـاعات الأولى، واستخدام التحليلات 
لإطلاق حملة تواصلية مســـتهدفة أعادت 

بناء الثقة.
كذلك لعبت منصة سنسيكا دورا مهما 
في دعم المؤسسات الإعلامية. في إحدى 
التغطيـــات لقضيـــة اجتماعية ســـاخنة، 
ســـاعدت المنصة قنـــاة تلفزيونية عربية 
على تحديد النبرة السائدة (تعاطف كبير 
مع فئـــة معينة) عبر مختلـــف اللهجات، 
فأعـــدت برامج خاصة وتقاريـــر ميدانية 
تتوافـــق مع اهتمامات الجمهور، مما زاد 

من التفاعل والمصداقية.
تحولـــت  كيـــف  الأمثلـــة  وتوضـــح 
المنصـــات العربيـــة مـــن أدوات رصـــد 
بسيطة إلى شركاء استراتيجيين يقدمون 
رؤى قابلة للتنفيذ في وقت حقيقي، سواء 

للحكومات أو الشركات أو الإعلام.
إن بـــزوغ منصات رصد ذكية ”بأيدي 
يعكـــس نضجاً كبيراً في  وعقول عربية“ 
بالمنطقة.  والبيانات  التكنولوجيا  قطاع 
ولـــم يعد الهـــدف مجرد جمـــع البيانات 
الضخمـــة، بـــل اســـتخراج ”المعلومات 
التي تمنح المؤسســـات تفوقا  الحاذقة“ 
اســـتراتيجيا فـــي بيئـــة رقمية شـــديدة 

الديناميكية والتقلب. ثورة تحليل المشاعر

المرحلة القادمة لن تقتصر 

على تحليل ما قاله الشارع 

العربي بالأمس، بل التنبؤ 

بالمواضيع التي ستشغله 
ً
غدا

سيتلقى المشتركون تحديثات صوتية عند الطلب على مدار اليوم، تجمع بين 
التغطية الإخبارية والإرشادات العملية والمواد التعليمية. تهدف هذه المبادرة 
إلى الوصول إلى الأشخاص الذين يعانون من ضعف خدمة بيانات الهاتف 
المحمول، مما يســــــاعد على توســــــيع نطاق الوصول إلى المعلومات الموثوقة 

خلال فترة الحاجة الملُحة.



 عمان - بدأ ســــوق العقــــارات الأردني 
يســــتعيد زخمــــه بعــــد فترة مــــن الحذر، 
مدفوعــــاً بارتفــــاع وتيرة المبيعــــات، في 
وقت يترقب فيه المســــتثمرون والمطورون 
مرحلة جديدة قد تحمل مزيداً من النشاط 
الاقتصاديــــة  المؤشــــرات  اســــتمرت  إذا 

والتمويلية في التحسن.
ويعكس الأداء المسجل خلال النصف 
الأول مــــن العام الحالي عــــودة الثقة إلى 
أحــــد أكثــــر القطاعــــات ارتباطــــاً بالنمو 
إشــــارة  فــــي  والاســــتثمار،  الاقتصــــادي 
إلى أن الســــوق بــــدأ يتجــــاوز الضغوط 
التحديــــات الاقتصادية  التــــي فرضتهــــا 
خــــلال  التمويــــل  تكاليــــف  وارتفــــاع 

السنوات الأخيرة.
وأظهــــرت بيانــــات التقرير الشــــهري 
الصادر عن دائرة الأراضي والمســــاحة أن 
حجم التداول في ســــوق العقــــارات ناهز 
الثلاثــــة مليارات دولار (نحــــو 4.29 مليار 
دولار) خــــلال الأشــــهر الســــتة الأولى من 

العام 2026.

ويشــــير هذا المســــتوى إلى استمرار 
النشــــاط في مختلــــف مكونات الســــوق، 
سواء في القطاع السكني أو التجاري أو 
الأراضي، ويؤكد أن العقار لا يزال يحتفظ 
بمكانته كإحدى أهم القنوات الاستثمارية 

في المملكة.
وتزامن ذلك مع ارتفاع إيرادات دائرة 
الأراضي والمســــاحة بنســــبة 5 فــــي المئة 
لتصــــل إلى نحو 182 مليــــون دولار، وفق 
ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وهو ما يعكس زيــــادة في عدد وقيمة 
المعامــــلات العقاريــــة، فضلاً عن تحســــن 
النشــــاط المرتبط بالتسجيل ونقل الملكية، 
مــــا يعزز الإيــــرادات الحكوميــــة المرتبطة 

بالقطاع.
وجاء شــــهر يونيــــو ليمنح الســــوق 
دفعــــة إضافية، بعدما ســــجلت حركة بيع 
العقــــارات ارتفاعــــاً بنســــبة 12 فــــي المئة 

مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كما ارتفعت حركة المبيعات بنسبة 13 
في المئة مقارنة بشهر مايو، وهو ما يشير 

إلى تســــارع واضح في وتيرة النشاط مع 
نهاية النصف الأول من العام.

وقفزت إيرادات دائرة الأراضي خلال 
يونيــــو بنســــبة 39 في المئة على أســــاس 
سنوي لتصل إلى 33.8 مليون دولار، وهي 
من أقوى معدلات النمو الشهرية المسجلة 
خــــلال الفترة الأخيرة، بمــــا يعكس زيادة 
قيمة الصفقات العقارية وتحســــن شهية 

المستثمرين لإتمام عمليات الشراء.

ولم يقتصر النشاط على قطاع واحد، 
إذ أظهــــرت البيانــــات ارتفــــاع مبيعــــات 
الشــــقق بنســــبة 12 في المئة خلال يونيو 
بمقارنة ســــنوية، في مؤشر على استمرار 

الطلب على الوحدات الســــكنية، سواء من 
المشترين بغرض السكن أو الاستثمار.

ويعـــد قطاع العقـــارات عموما محركا 
رئيســـيا للأنشـــطة الاقتصادية، وبالتالي 
فـــإن تحركه ســـيؤثر بشـــكل إيجابي على 
الاقتصاد بشـــكل عام، حيث يسهم بنسبة 
كبيرة في النـــاتج المحلي الإجمالي ويوفر 
فرص عمل مباشـــرة وغير مباشـــرة لآلاف 

الأردنيين.
وتكمــــن أهميته في ارتباطه بأكثر من 
150 نشــــاطا حيويا بشــــكل مباشر وغير 
مباشر، لاســــيما مواد البناء والصناعات 
الكهربائية والإنشــــائية والأثاث والمطابخ 

والتمديدات الصحية وغيرها.
وتســـير دائـــرة الأراضي فـــي الاتجاه 
نفســـه، بعدما ارتفعت بيوعاتها بالنسبة 
اهتمـــام  اســـتمرار  يعكـــس  مـــا  ذاتهـــا، 
المســـتثمرين بالأصـــول العقاريـــة طويلة 
الأجل، خاصة مع توقعات بتحسن النشاط 
العمرانـــي وتوســـع المشـــاريع الســـكنية 

والتجارية خلال السنوات المقبلة.

 بيــروت - تعيد رؤوس الأموال العالمية 
رســــم خارطــــة أولوياتهــــا مــــع تســــارع 
الإنفاق على مراكز البيانات والحوســــبة 
السحابية وأشــــباه الموصلات، في تحول 
يكشــــف عن بداية مرحلة جديدة تتراجع 
فيها القطاعات التقليديــــة لصالح البنية 

التحتية الرقمية والتقنيات المتقدمة.
ويؤكــــد تقريــــر الاســــتثمار العالمــــي 
2026 الصــــادر عن مؤتمــــر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية (أونكتاد)، تحت عنوان 
”الاســــتثمار الدولي فــــي حقبة مضطربة“ 
أن البنيــــة التحتيــــة للــــذكاء الاصطناعي 
أصبحــــت المحرك الرئيســــي للاســــتثمار 

الأجنبي المباشر.
وقــــد اســــتحوذت هــــذه التكنولوجيا 
المتقدمــــة خلال عام 2025 على نحو 60 في 
المئة من إجمالي الاستثمارات التأسيسية 

(غرينفيلد) في القطاعات الإستراتيجية.
ويعكس هذا التحــــول الطلب المتزايد 
على مراكز البيانات العملاقة، والشبكات 
الســــحابية، والبنيــــة الرقميــــة اللازمــــة 
لتشــــغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التي 
تتطلب قدرات حوسبية هائلة واستهلاكاً 
مرتفعاً للطاقة، ما دفع الشــــركات العالمية 
إلــــى ضخ اســــتثمارات قياســــية في هذا 

المجال.
المرتبطة  المشــــاريع  قيمــــة  وســــجلت 
بالبنيــــة التحتيــــة الرقمية نمــــواً تجاوز 
80 فــــي المئــــة خــــلال عــــام واحــــد، فــــي 
واحــــدة مــــن أســــرع موجــــات التوســــع 
الاســــتثماري التي شــــهدها العالم خلال 
العقد الأخير، مدفوعة بتســــارع الاعتماد 
علــــى تطبيقــــات الــــذكاء الاصطناعي في 

مختلف القطاعات.
ويشــــير التقرير إلــــى أن الاقتصادات 
الكبرى كانت المستفيد الأكبر من الطفرة، 
فالولايــــات المتحــــدة تتصــــدر قائمة أكبر 
المســــتثمرين فــــي هــــذه التقنيــــة والبنية 
الرقمية، مستندة إلى هيمنة عمالقة وادي 
في  الضخمة  واســــتثماراتها  السيليكون 

مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية.
الوجهة  بوصفهــــا  أوروبــــا  وبــــرزت 
الرئيســــية لاســــتقبال هذه الاستثمارات، 
مســــتفيدة مــــن بيئــــة تنظيميــــة متطورة 
وأســــواق رقمية واسعة وبرامج حكومية 
تســــتهدف تعزيز القدرات التقنية للقارة، 
بما يجعلهــــا أحد أهم مراكز اســــتقطاب 
بالاقتصــــاد  المرتبطــــة  الأمــــوال  رؤوس 

الرقمي.

دور  لعــــب  فتواصــــل  الصــــين،  أمــــا 
محوري في قطــــاع المعادن الحرجة، التي 
باتــــت تشــــكل أحــــد الأعمدة الأساســــية 
لصناعــــة الــــذكاء الاصطناعــــي وأشــــباه 

الموصلات والبطاريات.
خــــلال  مــــن  حضورهــــا  ويبــــرز 
الاســــتثمار المباشــــر فــــي الــــدول الغنية 
بالمــــوارد الطبيعية، إضافة إلى توســــيع 
المعالجــــة  مراحــــل  فــــي  اســــتثماراتها 
والتصنيع، بما يعزز نفوذها في سلاسل 

الإمداد العالمية.
ورغم ذلك، سجلت تدفقات الاستثمار 
الأجنبي المباشــــر إلى شــــرق آســــيا، بما 
في ذلــــك الصين، تراجعــــاً ملحوظاً خلال 

السنوات الثلاث الماضية.

ووفق أونكتاد، فقد انخفضت من 296 
مليــــار دولار في 2023 إلى 270 مليار دولار 
فــــي 2024، قبل أن تتراجــــع إلى 238 مليار 
دولار في 2025، فــــي ظل تباطؤ اقتصادي 
وتزايد الضغوط الجيوسياســــية وإعادة 
توزيع الاستثمارات نحو مناطق وأسواق 

أخرى.

ويكشــــف التقرير عن تحــــول هيكلي 
واسع في أولويات المستثمرين العالميين، 
إذ ارتفعت حصة القطاعات الإستراتيجية، 
التي تضم الــــذكاء الاصطناعي والرقائق 
والمعادن الحرجة والطاقة، من 16 في المئة 
فقط من إجمالي الاســــتثمار التأسيســــي 
العالمي في عام 2020 إلى 44 في المئة العام 

الماضي.
وبالأرقام، ارتفعت قيمة الاستثمارات 
فــــي هــــذه القطاعــــات مــــن 109 مليارات 
دولار إلــــى 576 مليــــار دولار خلال خمس 
سنوات فقط، وهو ما يعكس تغيراً جذرياً 
في خريطة الاســــتثمار الدولــــي، وانتقال 
رؤوس الأموال مــــن الصناعات التقليدية 

إلى التقنيات المستقبلية.
كمــــا واصل قطــــاع الرقائق تســــجيل 
ارتفــــع  إذ  اســــتثنائية،  نمــــو  معــــدلات 
الاســــتثمار فيه بمعدل ســــنوي بلغ 54 في 
المئة، مدفوعاً بالطلب العالمي المتزايد على 
الرقائق الإلكترونية المستخدمة في الذكاء 
الكهربائيــــة  والســــيارات  الاصطناعــــي 

والأجهزة الذكية.
وأظهرت بيانــــات التقرير تراجعاً في 
معظــــم القطاعــــات الأخرى، بمــــا في ذلك 
الطاقة المتجددة، بينما ســــجلت مشاريع 

النفط والغاز نمواً محدودا.
ويقــــول خبراء أونكتاد أن ذلك يعكس 
تغيــــراً في أولويــــات المســــتثمرين الذين 
باتــــوا يركزون بصورة أكبــــر على البنية 
الرقميــــة والتقنيات المتقدمــــة باعتبارها 
محرك النمــــو الاقتصادي في الســــنوات 

المقبلة.
وعلــــى المســــتوى العالمــــي، ارتفعــــت 
تدفقــــات الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر 
بنســــبة 6 في المئة خلال 2025 لتناهز 1.6 
تريليــــون دولار، بعد عامــــين متتاليين من 
الانخفــــاض، إلا أن التقرير يشــــير إلى أن 

هذا التعافي لم يكن متوازنا.
دولــــة  عشــــرين  أكبــــر  واســــتحوذت 
مضيفــــة وحدهــــا علــــى أكثر مــــن 80 في 
المئة مــــن إجمالي التدفقــــات العالمية، ما 
يعكس اتســــاع الفجوة بــــين الاقتصادات 
الاســــتثمارات  جــــذب  علــــى  القــــادرة 
والتكنولوجيا، وتلــــك التي لا تزال خارج 

دائرة المنافسة.
وإقليمياً، واصلت غرب آســــيا تعزيز 
مكانتها على خارطة الاســــتثمار العالمي، 
إذ ارتفعــــت التدفقــــات الــــواردة إلى 111 
مليــــار دولار في 2025 مقارنة مع 92 مليار 
دولار في 2024 و86 مليار دولار في 2023.

وفي ضوء ذلــــك تكون هذه المنطقة قد 
اســــتحوذت على حوالــــي 6.8 في المئة من 
إجمالي الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر في 

العالم.
كما بلغــــت التدفقــــات الصــــادرة من 
المنطقــــة 142 مليــــار دولار، متجاوزة لأول 
مرة حجــــم الاســــتثمارات الوافــــدة، بما 
يعكس تنامي دور الاقتصادات الخليجية 
كمصدر رئيسي لرؤوس الأموال العالمية.

 القاهــرة - تطـــرح القاهرة مشـــروعا 
لإعادة هيكلة جهاز مستقبل مصر للتنمية 
المســـتدامة، عبـــر منحه صلاحيـــات غير 
مسبوقة مدعومة بصندوق سيادي جديد، 
فـــي خطوة يـــرى محللون أنها تســـتهدف 
أدوات  وتنويـــع  الأصـــول  إدارة  تعزيـــز 

التمويل.
ويعكس هذا المســـار تحولا مؤسســـيا 
واســـع النطـــاق فـــي إدارة الاســـتثمارات 
الحكوميـــة، يتجه المســـؤولون إلى تنظيم 
الجهـــاز مـــن خـــلال قانون جديـــد يمنحه 
استقلالا فنيا وماليا وإداريا ويضعه تحت 

الإشراف المباشر لرئيس البلاد.
ووفق وثيقة قانـــون قدمتها الحكومة 
إلى البرلمان أوردتها رويترز الثلاثاء، فإنه 
سيتم إنشاء صندوق سيادي وآخر خدمي 
يتبعان الجهاز، في مســـعى لإعادة صياغة 
آليات إدارة الأصـــول العامة وتعزيز قدرة 
الدولـــة علـــى جـــذب الاســـتثمار وتنفيذ 

المشاريع الإستراتيجية.
ويـــرى خبـــراء أن هذا التحـــرك يمثل 
هيكلـــة  إعـــادة  عمليـــات  أكبـــر  إحـــدى 
للمؤسســـات الاقتصاديـــة الحكوميـــة في 

البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وتســـعى الحكومـــة إلى بنـــاء منصة 
ذات صلاحيات واســـعة، قادرة على إدارة 
الأصول العامة، واستقطاب الاستثمارات، 

وتطوير مناطق اقتصادية متخصصة.
والهدف من ذلك تعزيـــز قدرة اقتصاد 
أكبر بلد عربي من حيث التعداد الســـكاني 
على مواجهة التحديـــات التمويلية، ودعم 
مساعي الدولة لتحقيق نمو أكثر استدامة 
في مرحلة تتسم بتزايد المنافسة الإقليمية 

على جذب رؤوس الأموال.

ويأتـــي إنشـــاء الكيان الجديـــد بينما 
تمتلك مصـــر بالفعـــل صندوقا ســـياديا، 
لكـــن يمنحـــه ارتباطـــا مباشـــرا بالجهاز 
واختصاصـــات مختلفـــة ترتبـــط بـــإدارة 
وتمويـــل  المســـتدامة  التنميـــة  مناطـــق 
المشـــاريع، بمـــا يجعلـــه أداة اســـتثمارية 

موازية وليست بديلا.
وإذا أقـــر البرلمان القانـــون، فإن البلد 
ســـيكون أمـــام نمـــوذج مؤسســـي جديد 
الســـيادية،  الأصـــول  إدارة  بـــين  يجمـــع 
وتطوير مناطق التنمية، وتنفيذ المشـــاريع 

الاقتصادية تحت مظلة واحدة.

ويُنتظر أن يختبـــر هذا النموذج قدرة 
الدولـــة علـــى تحقيق تـــوازن بـــين جذب 
الاســـتثمارات وتعظيم العائد من الأصول 
العامـــة، فـــي وقـــت تتزايد فيه المنافســـة 
الإقليميـــة علـــى رؤوس الأموال وتتســـع 
الحاجـــة إلـــى أدوات تمويل أكثـــر مرونة 

وكفاءة.
وتأتي الخطوة في وقـــت تواصل فيه 
الحكومـــة البحث عن أدوات تمويل جديدة 
تدعم النمو الاقتصادي، وتخفف الضغوط 
عـــن المالية العامة، عبـــر تعظيم العائد من 
الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع الشراكة 

مع المستثمرين المحليين والأجانب.
ووفق مشـــروع القانون، يحمل الكيان 
الجديـــد اســـم ”صنـــدوق مســـتقبل مصر 
أهرامـــات النيـــل“،  للثـــروة الســـيادية – 
وســـيتمتع باســـتقلال فني ومالي وإداري 

كامل، مع اتخاذ القاهرة مقرا رئيسيا له.
كما له الإمكانية لإنشاء فروع ومكاتب 
داخل البـــلاد وخارجها، بما يمنحه مرونة 
في إدارة اســـتثماراته محليـــا ودوليا مع 
إعادة استثمار الأرباح لتعزيز نمو أصوله 

بمرور الوقت.
ويهـــدف إلـــى الإســـهام فـــي تحقيق 
التنمية المســـتدامة وتعظيم قيمة الأموال 
المخصصة للاســـتثمار على المدى الطويل، 
وبنـــاء احتياطيـــات ماليـــة تعـــزز قـــدرة 
الاقتصاد على مواجهة الأزمات والصدمات 
وحمايـــة حقوق الأجيـــال المقبلة من خلال 

تنمية الأصول وتحقيق عوائد مستدامة.
وينص مشـــروع القانـــون على أن يتم 
تمويـــل الصنـــدوق وفـــق نســـب وآليات 
يحددهـــا رئيـــس الدولـــة، اســـتناداً إلى 
برنامج تمويلـــي يقترحه رئيـــس الجهاز 
ويوافـــق عليـــه مجلـــس إدارة الجهاز، ما 
يمنـــح البلد مرونة فـــي توجيه الموارد بما 

يتوافق مع أولوياتها الاقتصادية.
ومن المنتظـــر أن تبدأ لجنة الشـــؤون 
البرلمـــان  فـــي  والتشـــريعية  الدســـتورية 
مناقشة مشـــروع القانون، تمهيدا لإقراره، 
قبـــل إحالتـــه إلـــى الرئيـــس عبدالفتـــاح 

السيســـي للتصديـــق عليـــه ونشـــره في 
الجريدة الرسمية، ليصبح نافذا.

وســـيحصل الصندوق علـــى الحوافز 
والمالية  والجمركية  الضريبية  والإعفاءات 
الســـيادي  للصنـــدوق  الممنوحـــة  ذاتهـــا 
للاســـتثمار والتنميـــة، الذي أُســـس عام 

2018، ويتبع مجلس الوزراء.
ويضطلع هـــذا الكيان بـــإدارة أصول 
الدولـــة والدخول في شـــراكات مع القطاع 
الخاص، كمـــا ســـيلعب دورا محوريا في 
برنامـــج الطروحـــات الحكوميـــة وإعادة 

استغلال الأصول غير المستغلة.
غير أن المشـــروع يمنح الكيان الجديد 
خصوصيـــة إضافية، إذ ينـــص على عدم 
خضوعـــه، وكذلـــك جهاز مســـتقبل مصر، 
للقانون الذي يلزم بعض الجهات بتحويل 
جزء مـــن فوائضهـــا المالية إلـــى الخزانة 
العامة، بما يسمح لهما بالاحتفاظ بموارد 

أكبر لإعادة الاستثمار.
ورغـــم ذلك تفتح الخطـــوة الباب أمام 
تحويـــل جزء مـــن الأربـــاح إلـــى الموازنة 
العامة، إذ يجيز للرئيس، بناءً على عرض 
وزير المالية وبعد أخـــذ رأي مجلس إدارة 
الجهاز، تخصيـــص ما بين 7 و10 في المئة 
من العوائد الســـنوية للصنـــدوق لصالح 

الخزانة العامة.
ولا تقتصـــر التعديـــلات على إنشـــاء 
صندوق سيادي جديد، بل تمتد إلى إعادة 
هيكلة جهاز مســـتقبل مصر نفســـه، الذي 
أُسس عام 2022، عبر نقله من تبعية القوات 
الجوية إلى رئاســـة الجمهورية مباشـــرة، 
مع منحـــه اســـتقلالاً كامـــلاً وصلاحيات 

تنفيذية واستثمارية واسعة.
ويتيح مشروع القانون للجهاز إنشاء 
شركات تابعة والاقتراض وكذلك الحصول 
على المنح والهبات والتبرعات، إضافة إلى 
إدارة المشاريع ومناطق التنمية المستدامة، 

والإشراف على الأنشطة المرتبطة بها.
كما تتسع مجالات عمل الجهاز لتشمل 
الزراعـــة والثـــروة الحيوانية والســـمكية 
اللوجســـتية  والخدمـــات  والصناعـــة 

والســـياحة والتشـــييد والبنـــاء والطاقة 
والميـــاه والتعليم والكهربـــاء والاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات.
قطاعـــات  إضافـــة  إمكانيـــة  وثمـــة 
اقتصاديـــة جديـــدة مســـتقبلاً بقـــرار من 
مجلـــس الإدارة بعـــد التنســـيق مع وزارة 

التخطيط.

ومن أبرز ما يتضمنه المشـــروع إنشاء 
مـــا يُعرف بـ“مناطق التنمية المســـتدامة“، 
ضريبيـــة  وإعفـــاءات  بحوافـــز  تتمتـــع 
وجمركية مماثلة لتلـــك الممنوحة للمناطق 
الحرة، بمـــا يعزز قدرتها على اســـتقطاب 

الاستثمارات الصناعية والخدمية.
ويمنح المشروع الجهاز أيضا صلاحية 
واســـتغلال  البحـــث  تراخيـــص  إصـــدار 
المناجـــم والمحاجر والملاحـــات داخل تلك 
المناطق، فضـــلاً عن وضـــع قواعد خاصة 

للتصدير والاستيراد.
ومـــن المرجح أن تســـمح هذه الحوافز 
للشـــركات بالتحـــرك وفق إجـــراءات أكثر 
مرونـــة، بعيـــدا عـــن الكثيـــر مـــن القيود 
التنظيمية التقليدية، مع الالتزام بالأحكام 
القانونية المنظمة لحركة السلع إلى داخل 

السوق المحلية.
أمـــام  المجـــال  القانـــون  يفتـــح  كمـــا 
الـــوزارات والهيئـــات الحكومية لإســـناد 
إدارة أو اســـتغلال بعض أصولها العامة 
أو الخاصـــة إلى جهـــاز مســـتقبل مصر، 
ســـواء عبـــر بروتوكـــولات يوافـــق عليها 
مجلس الوزراء أو بقرارات تصدر مباشرة 

من رئيس الدولة.
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السنوية للكيان الجديد سيتم 

تخصيصها للخزانة العامة
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مليار دولار حجم التداولات خلال 

الفترة بين يناير ويونيو الماضيين، 

وفق دائرة الأراضي والمساحة

صندوق مستقبل مصر 

للثروة السيادية - أهرامات 

النيل سيتمتع باستقلال 

فني ومالي وإداري مع إنشاء 

مكاتب للاستثمار

لإعادة  خطواتهــــــا  مصر  تســــــارع 
أصولها  إدارة  منظومــــــة  تشــــــكيل 
فــــــي  الســــــيادية،  واســــــتثماراتها 
إطار توجه يســــــتهدف بناء نموذج 
أكثر مرونة لجــــــذب رؤوس الأموال 
ــــــم العائد من الأصول العامة  وتعظي
من خلال تأســــــيس كيان ســــــيادي 
ــــــد لإدارة الثروة وتأمين موارد  جدي

طويلة الأجل للأجيال المقبلة.

تتزايد المؤشــــــرات بشــــــأن تعزيز الذكاء الاصطناعي موقعه باعتباره القوة 
الدافعة الأبرز لتدفقات الاســــــتثمار الأجنبي المباشــــــر فــــــي العالم، بعدما 
تحول من مجرد تقنية ناشئة إلى محور رئيسي تتنافس حوله الاقتصادات 
ــــــرى، الأمر الذي يؤكد مدى أهمية هذه التكنولوجيا المتقدمة في إعادة  الكب

بناء أولويات أصحاب المال.

الذكاء الاصطناعي يقود

أكبر تحول في خارطة

الاستثمار العالمي

مصر توسع أدواتها السيادية بتأسيس

كيان جديد لإدارة الأصول

قفزة الصفقات تنعش سوق العقارات الأردني

الحكومة تستهدف توسيع الاستثمار لزيادة الإيرادات وتعزيز مرونة الاقتصاد

 إعادة ضبط بوصلة الأعمال وإيراداتها

سقف الطموحات ليس له حدود

قيمة المشاريع المرتبطة 

بالبنية التحتية الرقمية نمت 

بمقدار 80 في المئة خلال 

عام واحد



تتغير المبادرات وتتبدل التحالفات، 
وتتعاقب البعثات الأممية ويتعدد 
المبعوثون، لكن السؤال الذي يظل ثابتًا 

في وجدان الليبيين هو ذاته: من يقرر 
مستقبل ليبيا؟ هل هم الليبيون أنفسهم، 
أم أن مصيرهم يرسم في غرف مغلقة في 

واشنطن ولندن وباريس وأنقرة وموسكو، 
بعيدًا عن أصواتهم واحتياجاتهم 

اليومية؟ هذا التحقيق لا يسعى إلى 
الانحياز لأي طرف سياسي، ولا إلى تبني 

ما تنشره الصحف الأجنبية باعتباره 
حقيقة نهائية، بل يهدف إلى قراءة نقدية 
معمقة لكيفية نظر القوى الدولية المؤثرة 

إلى ليبيا، وكيف يمكن أن تنعكس هذه 
الرؤى – المتناقضة غالبًا – على حياة 

المواطن الليبي الذي يجد نفسه فجأة في 
قلب معادلة معقدة لا يملك أدواتها، ولا 

يفهم أحيانًا قواعدها.

إدارة الأزمة

في واشنطن، حيث تدار شؤون 
العالم من مكاتب مزودة بأحدث تقنيات 
الاستخبارات والتحليل، يظهر اهتمام 
متجدد بإحياء مسار سياسي يفضي 

إلى توحيد المؤسسات الليبية. لم 
تعد الأولوية الأميركية مقتصرة على 

وقف التوترات العسكرية بين الأطراف 
المتحاربة، بل امتدت إلى البحث عن 

ترتيبات أكثر استقرارًا تشمل الجوانب 
السياسية والاقتصادية والأمنية في آن 

واحد. الولايات المتحدة، التي خبرت 
التدخل العسكري المباشر في العراق 

وأفغانستان، والتي دفعت ثمناً باهظاً 
مقابل مغامراتها في الشرق الأوسط، 

تدرك اليوم أن ليبيا ليست ساحة يمكن 
إدارتها بالقوة وحدها، ولا يمكن فرض 

حل عليها من خارج حدودها. لذلك، تميل 
واشنطن إلى مقاربة تقوم على ما يمكن 
تسميته ”إدارة الأزمة“ عبر التفاهمات 

الدولية التي تجمع مختلف الأطراف 
الفاعلة، مع ترك مساحة محدودة – بل 
ومشروطة – لليبيين أنفسهم في رسم 

ملامح مستقبلهم. لكن السؤال الجوهري 
الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل ستُبنى 
هذه التفاهمات بالشراكة الحقيقية مع 

الليبيين، أم ستظل نتاج تفاهمات خارجية 
أكثر من كونها تعبيرًا عن توافق وطني 

حقيقي؟ والإجابة ليست مطمئنة، فالتاريخ 
الحديث للتدخلات الأميركية في المنطقة 
لا يقدم كثيرًا من الأدلة على أن واشنطن 

تؤمن حقًا بالقدرات الذاتية للشعوب 
في تقرير مصيرها، بل تفضل دائمًا أن 

تمسك بزمام المبادرة، وتترك للآخرين دور 
المنفذين لا المخططين.

ارتدادات الفوضى الليبية

في الجانب الآخر من المتوسط، تبدو 
إيطاليا الأكثر حساسية تجاه أي تغير 

في المشهد الليبي. ومن بين الصحف 
الأوروبية، برزت تحليلات إيطالية دقيقة، 
في كبريات الصحف، تحدثت عن تحركات 

دبلوماسية مكثفة ومشاورات معقدة 
تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين مراكز 
النفوذ في الشرق والغرب الليبي. لا يمكن 

فهم هذا الاهتمام الإيطالي المتواصل 
دون النظر إلى موقع ليبيا الجغرافي 

بالنسبة لإيطاليا، فهي ليست مجرد دولة 
مجاورة، بل هي امتداد طبيعي للأمن 

القومي الإيطالي بكل أبعاده. فاستقرار 
ليبيا يرتبط مباشرة بأمن البحر المتوسط، 

الذي تعتبره روما بحيرتها الداخلية، 
كما يرتبط بملف الهجرة غير النظامية 
الذي يضغط بثقل على المدن الإيطالية 
الجنوبية، وبملف الطاقة الذي يؤمن 

جزءًا كبيرًا من احتياجات إيطاليا من 
الغاز والنفط، وبالاستثمارات الإيطالية 
الضخمة التي تعود إلى عقود سابقة. 

بالنسبة لروما، أي تغير في المشهد الليبي 
– حتى ولو كان طفيفًا – يمس مصالحها 

الوطنية بشكل مباشر وغير مباشر. لذلك، 
تبدو إيطاليا وكأنها تتابع كل تفصيلة من 

تفاصيل الحياة السياسية الليبية، ليس 
حبًا في ليبيا أو حرصًا على مستقبل 

شعبها، بل خوفًا من ارتدادات الفوضى 
الليبية على الداخل الإيطالي، حيث تصبح 

الهجرة قضية انتخابية ساخنة، وحيث 
تتحول أخبار ليبيا إلى عناوين رئيسية 
في الصحف اليومية. لكن يبقى السؤال 

الأهم الذي تطرحه هذه المقاربة الإيطالية: 
هل يمكن أن تلتقي المصالح الإيطالية مع 
مصلحة المواطن الليبي، أم أن لكل طرف 

أولوياته الخاصة التي لا تتقاطع إلا 
نادرًا مع هموم الناس اليومية؟ والإجابة 

المحزنة هي أن المصالح الإيطالية غالبًا 
ما تتجاهل البعد الإنساني لقضية ليبيا، 
وتركز على الجوانب الأمنية والاقتصادية 

التي تهم روما مباشرة، تاركة المواطن 
الليبي فريسة للأزمات المتراكمة.

استثمار طويل الأمد

أما في لندن، حيث الصحافة 
البريطانية تولي اهتمامًا خاصًا بقدرة 

ليبيا على استعادة مؤسساتها الوطنية، 
وتربط بين استقرارها وبين أمن المنطقة 

وحركة التجارة العالمية والطاقة 
والهجرة، فيبرز الحديث عن ضرورة 

بناء مؤسسات قادرة على إدارة الدولة 
بعيدًا عن الانقسامات القبلية والإقليمية 

التي تمزق النسيج الاجتماعي الليبي. 
فغياب المؤسسات القوية والجامعة 

يفتح الباب أمام أزمات متكررة تعيد 
إنتاج الصراع كل بضع سنوات، ويجعل 

ليبيا عرضة للتدخلات الخارجية من 
كل اتجاه، فيتحول المشهد الليبي إلى 

ساحة صراع إقليمي ودولي يدفع ثمنه 
المدنيون الأبرياء. بالنسبة للندن، التي 
ترى نفسها دائمًا لاعبًا عالميًا لا يمكن 
تجاهله، فإن الاستقرار في ليبيا ليس 

مجرد شعار سياسي ترفعه الدبلوماسية 
البريطانية في المحافل الدولية، بل 

هو استثمار سياسي واقتصادي 
طويل الأمد يعود بالنفع على المصالح 

البريطانية في المنطقة، سواء من 
خلال عقود إعادة الإعمار التي تنتظر 

المستثمرين الأجانب، أو من خلال تعزيز 
النفوذ البريطاني في شمال أفريقيا 

الذي تضاءل بشكل ملحوظ بعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن هذا 
الاهتمام البريطاني، رغم أهميته، يظل 
مشروطًا بمدى قدرة الفاعلين الليبيين 
على تجاوز خلافاتهم والالتزام بمسار 

سياسي واضح، وهو أمر لم يحدث حتى 
الآن رغم كل المبادرات الدولية المتعاقبة.

بوابة الساحل

من زاوية أخرى، تنظر التحليلات 
الفرنسية إلى ليبيا وكأنها جزء لا 

يتجزأ من منطقة الساحل الأفريقي، 
حيث تتداخل تحديات الأمن والهجرة 

والجريمة المنظمة والإرهاب في 
بوتقة واحدة. من هذا المنطلق، تنظر 
باريس إلى ليبيا باعتبارها عنصرًا 
أساسيًا في معادلة الأمن الإقليمي، 

وليس مجرد ملف منفصل يمكن 
معالجته بمعزل عن محيطه الأفريقي. 

بالنسبة لفرنسا، التي تمتلك مصالح 
استراتيجية كبيرة في منطقة الساحل، 

فإن ليبيا هي بوابة الساحل، وأي 
خلل في استقرارها ينعكس مباشرة 
على استقرار مالي والنيجر وتشاد 

وبوركينا فاسو، حيث تنتشر الجماعات 
المسلحة والإرهابية التي تهدد المصالح 

الفرنسية والأوروبية. هذه المقاربة 
الفرنسية، رغم أنها تمنح ليبيا أهمية 

استراتيجية كبيرة، إلا أنها أيضًا 
تُفقدها خصوصيتها كدولة ذات سيادة 

مستقلة، وتجعلها مجرد أداة في 
صراع جيوسياسي أوسع لا تملك فيه 
ليبيا القدرة على التحكم بمساراته أو 
تحديد أولوياته. إن التحليل الفرنسي 
لليبيا غالبًا ما يتجاهل البعد الوطني 
والقضايا الداخلية التي تهم الليبيين، 
مثل العدالة الانتقالية وتوزيع الثروة 

وإعادة بناء الدولة، ويركز على الجوانب 
الأمنية التي تهم المصالح الفرنسية 

المباشرة، وهو اختزال خطير لقضية 
معقدة لا يمكن اختصارها في مجرد 

تهديدات أمنية وتحديات عسكرية.

خطاب أنقرة الذكي

في الجهة المقابلة من الخريطة 
السياسية، تقدم التغطية التركية التركيز 

على العلاقات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية مع ليبيا، وتصدر خطاب 
”الشراكة“ كإطار أيديولوجي لتبرير 

الحضور الميداني التركي المتزايد في 
الأراضي الليبية. لكن هذه الشراكة، كما 

تظهرها وقائع الحال، ليست شراكة 
متكافئة بين دولتين ذات سيادة، بل 

هي شراكة مشروطة بالمصالح التركية 
الضيقة، سواء في عقود إعادة الإعمار 

التي تنتظر الشركات التركية، أو في 
التوازنات العسكرية التي تسعى أنقرة 

إلى ترتيبها على الأرض بما يخدم 
أجندتها الإقليمية. أنقرة توظف خطابًا 
مزدوجًا وذكيًا: فهي تتحدث عن شراكة 
مع الشعب الليبي وعن دعم إرادته في 

تقرير مصيره، لكنها في الواقع تتعامل 
مع مراكز نفوذ محددة في الغرب الليبي، 

بما يضمن لها موطئ قدم استراتيجي 
في شمال أفريقيا، وقاعدة لتوسع النفوذ 

التركي في المتوسط. هذه الازدواجية 
في الخطاب والممارسة تضع المواطن 

الليبي في موقف صعب، فهو يجد 
نفسه مجرد ورقة في لعبة إقليمية لا 

يتحكم بقواعدها، بينما تتنافس القوى 
الخارجية على الفتات الليبي دون أن 

تلتفت إلى تطلعات الناس في حياة 
كريمة ومستقرة.

أزمة شرعية عميقة

وسط هذا الزحام المذهل من 
الروايات الدولية المتضاربة والمصالح 

المتشابكة، يغيب صوت المواطن الليبي 
بشكل مأساوي. في التغطيات الإعلامية 

الدولية، يُختزل الليبيون إلى مجرد 
أرقام وإحصاءات: عدد النازحين، عدد 

الضحايا، حجم النفط المنتج، حجم 
الإنفاق العسكري، أعداد المهاجرين 

العابرين. لكن المواطن الليبي ليس مجرد 
رقم في معادلة سياسية، وليس أداة في 

لعبة إقليمية. هو إنسان يعيش يوميًا 
وبشكل مباشر تبعات هذه السياسات 

التي ترسم في العواصم البعيدة: يعيش 
انقطاع الكهرباء الذي يطول لأكثر من 
ثماني عشرة ساعة في اليوم في فصل 
الصيف الحار، يعيش انهيار الخدمات 

الصحية التي أصبحت شبه منعدمة 
في معظم المدن، يعيش غياب الأمن 

الذي يجعله خائفًا على حياته وحياة 
أسرته، يعيش تآكل قيمة العملة الذي 
يرفع الأسعار ويجعل الحياة اليومية 
صراعًا يوميًا من أجل البقاء. السؤال 

الذي يطرحه الليبيون، وهم يراقبون هذا 
الرقص الدبلوماسي المعقد من بعيد، هو 

سؤال مشروع وبسيط: لماذا تُبنى كل 
هذه التفاهمات الدولية دون أن يكون لهم 
دور حقيقي فيها؟ لماذا لا يسألهم أحد عن 

رأيهم في مستقبل بلدهم؟ لماذا يظلون 
دائمًا هامشًا في صورة لا مركز لهم 

فيها؟ هذه الأسئلة ليست مجرد تساؤلات 
عابرة، بل هي تعبير عن أزمة شرعية 

عميقة تعاني منها أي تسوية سياسية 
يتم فرضها من الخارج، لأنها تفتقر إلى 

الأساس الشعبي الذي يضمن استدامتها 
واستقرارها.

المفارقة الكبرى في هذه المعادلة 
الدولية المعقدة أن ليبيا تحظى 

باهتمام دولي يفوق حجمها الجغرافي 
والديمغرافي بكثير، فهي دولة لا يتجاوز 
عدد سكانها السبعة ملايين نسمة، وتقع 

في منطقة تعج بالدول الأكبر والأكثر 
تأثيرًا، لكنها في الوقت نفسه تعاني 
من غياب التمثيل الشعبي الحقيقي 

الذي يعبر عن إرادة الليبيين في اختيار 
مستقبلهم. القوى الكبرى ترى ليبيا من 

منظور القوة فقط: النفط الذي يغذي 
الاقتصاد العالمي، الممرات البحرية 

التي تمر عبرها ناقلات الغاز والنفط، 
التحالفات العسكرية التي يمكن بناؤها 

على أراضيها، الموقع الاستراتيجي 
الذي يربط أفريقيا بأوروبا. لكنها كثيرًا 

ما تُهمل أن المواطن الليبي هو جزء لا 
يتجزأ من هذه المعادلة، بل هو جوهرها 

وأساسها، فبدون قبوله وإرادته لا 
يمكن لأي تسوية سياسية أن تنجح أو 

تستمر. إن اختزال ليبيا إلى مجرد موقع 
استراتيجي ومصادر نفطية هو اختزال 

خطير يتجاهل البعد الإنساني والأخلاقي 
للقضية، ويجعل من الليبيين مجرد أدوات 

في لعبة لا يمتلكون فيها أي دور فاعل.

حلم مؤجل لليبيين

المستقبل الليبي، كما يمكن استشرافه 
من قراءة دقيقة لهذه المقاربات الدولية 

المتناقضة، لن يُبنى بالقوة وحدها، 
ولا بالذاكرة وحدها، ولا بالتفاهمات 

الخارجية وحدها، بل يحتاج إلى مزيج 
جديد ومبتكر: قوة تُبنى على الدولة 

الوطنية القوية القادرة على فرض 
سيادتها على كل أراضيها، واقتصاد يُبنى 

على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد 
المفرط على النفط، وذاكرة تُبنى على النقد 

الصادق والمراجعة الشجاعة للأخطاء 
التي ارتكبت في الماضي، ومصالحة 
وطنية حقيقية تعترف بآلام الجميع 
وتعمل على تجاوزها نحو مستقبل 

مشترك. إن لم يحدث هذا المزيج المعقد، 
ستظل ليبيا أسيرة خرائط قديمة تُعيد 
إنتاج الصراع جيلاً بعد جيل، وستظل 

رهينة للتدخلات الخارجية التي لا تهمها 
سوى مصالحها الضيقة. أما إذا حدث 
هذا التحول الجذري، فإن ليبيا قد تجد 

أخيرًا طريقها إلى الاستقرار، وقد تتحول 
من دولة منهارة إلى نموذج يحتذى به 
في منطقة تعج بالأزمات. لكن الطريق 

إلى ذلك لا يزال طويلاً وشاقًا، ويتطلب 
إرادة سياسية محلية حقيقية لا تقل 

أهمية عن التفاهمات الدولية، ويتطلب 
وعيًا شعبيًا بقيمة الدولة الوطنية 

ومؤسساتها، ويتطلب أيضًا تغييرًا في 
طريقة نظر المجتمع الدولي إلى ليبيا، من 
منظور المصالح والقوة إلى منظور حقوق 

الإنسان والكرامة والعدالة.
في النهاية، تبقى ليبيا لغزا محيرا 

للعالم، وحلما مؤجلا لليبيين. وبينما 
تتشابك خيوط اللعبة الدولية على 

أراضيها، يبقى السؤال الأهم معلقًا في 
الهواء دون إجابة: متى يأتي دور الليبيين 

في تقرير مصيرهم؟ متى يتوقف العالم 
عن النظر إليهم كمجرد أرقام في تقارير 

الأمم المتحدة، ويبدأ في رؤيتهم كبشر 
لهم أحلامهم وآمالهم ومخاوفهم؟ متى 

تدرك القوى الكبرى أن الأمن والاستقرار 
الحقيقيين لا يبنيان على التدخلات 

الخارجية والمصالح الضيقة، بل على 
إرادة الشعوب وتطلعاتها إلى حياة كريمة 

ومستقلة؟ هذه الأسئلة ليست مجرد 
بلاغة سياسية، بل هي جوهر الصراع في 

ليبيا، وهي التحدي الأكبر الذي يواجه 
الليبيين والمجتمع الدولي على حد سواء. 

فليبيا اليوم ليست مجرد أزمة سياسية 
أو أمنية، بل هي اختبار حقيقي لإرادة 

المجتمع الدولي في احترام سيادة الدول 
وكرامة شعوبها، وهي اختبار أيضًا لقدرة 

الليبيين على تجاوز خلافاتهم وبناء 
مستقبلهم بأيديهم. والأيام وحدها كفيلة 

بالإجابة على هذه الأسئلة، أو بإبقائها 
معلقة إلى أجل غير مسمى، كما هو حال 

الكثير من الأسئلة المصيرية في هذه 
المنطقة المضطربة.

حلم الليبيين المؤجل: قراءة نقدية في مشهد معقد
ــــــة الصغيرة بعــــــدد ســــــكانها وموقعها الاســــــتراتيجي الكبير،  ــــــا، الدول ليبي
تحولت إلى ســــــاحة تتقاطــــــع فيها مصالح القوى الدولية من واشــــــنطن إلى 
ــــــى التفاهمات في العواصم البعيدة، يغيب صوت  أنقرة وباريس. وبينما تُبن
المواطــــــن الليبي الذي يعيش يوميًا تبعات الفوضى: انقطاع الكهرباء، انهيار 
الخدمــــــات، وتآكل العملة. هذا النص يقدم قراءة نقدية لكيفية نظر العالم إلى 

ليبيا، وكيف يظل حلم الليبيين مؤجلاً وسط لعبة المصالح.

ليبيا كما يراها العالم

مجرد أداة في صراع جيوسياسي أوسع

منظور يختزل ليبيا في معادلة أمنية

صلاح الهوني
إعلامي ليبي

ليبيا تحولت إلى ساحة صراع 

دولي تتقاطع فيها مصالح 

واشنطن ولندن وباريس وأنقرة 

وموسكو بينما يغيب صوت 

المواطن الليبي عن تقرير مصيره 

الحقيقي

إيطاليا ترى ليبيا امتدادا لأمنها 

القومي، تربطها بالهجرة والطاقة 

والبحر المتوسط، لكنها تركز 

على مصالحها المباشرة متجاهلة 

البعد الإنساني للأزمة الليبية
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لمن يسأل لماذا حقق المغرب كلّ 
تلك النتائج الباهرة في كأس 

العالم لكرة القدم، يوجد جواب واحد. 
لا شيء يحدث بالصدفة. ليست تلك 

النتائج سوى جزء لا يتجزّأ من منظومة 
متكاملة مرتبطة بالسياسة والاقتصاد 

والإصلاحات على كلّ صعيد. يشمل 
ذلك في طبيعة الحال إقامة بنية تحتية 

متطورة في مستوى أي بلد أوروبي 
متقدم.

 لا يمكن عزل أداء فريق كرة القدم 
في كأس العالم الذي تستضيف مبارياته 

الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عن 
تلك المنظومة المتكاملة التي تشمل أيضا 
مشاريع كبيرة مرتبطة بالعلاقة القائمة 

بين المغرب ودول القارة الأفريقية. من 
بين هذه المشاريع خط أنابيب الغاز الذي 

ينطلق من نيجيريا.
 تشكل تلك المنظومة تجسيدا 

لخطة شنّ حرب على الفقر وضعها 
الملك محمّد السادس. جعل الحرب على 
الفقر من بين أولوياته. إنّ هذه الحرب 
على الفقر تشكل في المغرب حربا على 

التطرّف الديني بكل أشكاله وعلى 
الإرهاب.

 ما حققه فريق كرة القدم المغربي 
تعبير آخر عن الروح الوطنية التي 

تربط بين المغاربة من جهة وبينهم وبين 
المؤسسة الملكية من جهة أخرى، بل إنّه 

تعبير عن رؤية عبّر عنها دائما الملك 
محمّد السادس الذي قال منذ صعوده 

إلى العرش في العام 1999 ”لئن كان 
المرحوم (والدي) قد رصّع اسم بلاده 

في الخرائط الدولية، فإنّ همّ خليفته أن 

يرصّع اسم المغرب في قلب كلّ مواطن 
مغربي“.

هناك ما هو أبعد من نجاحات 
يحققها فريق كرة القدم المغربي، هناك 

بلد استطاع بناء نفسه من منطلق 
الرهان على ثروة الإنسان أوّلا في 

ظلّ رؤية شاملة تشمل المغرب نفسه 
ومحيطه، بما في ذلك قربه من أوروبا. 

من هذا المنطلق، لا يمكن الفصل بين 
النتائج التي يحققها الفريق الوطني 

لكرة القدم من جهة والنهضة التي 
يشهدها المغرب من جهة أخرى. من يريد 

التأكد من ذلك، يستطيع زيارة الرباط 
أو أي مدينة مغربيّة كي يتحقق بنفسه 
من وجود بلد استثنائي اسمه المغرب. 

إنّه بلد يمتلك جذورا راسخة في التاريخ 
بدليل أنّه كان أول دولة تعترف بالولايات 

المتحدة بعد استقلالها قبل 250 عاما.

مع اقتراب موعد ”عيد العرش“ في 
الثلاثين من تموز – يوليو الجاري، من 
المفيد العودة إلى ما تحقق في الشهور 

القليلة الماضية، خصوصا في مجال 
تكريس سيادة المغرب على أقاليمه 

الصحراوية. صدر القرار الرقم 2797 عن 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كان 
ذلك في 31 تشرين الأول – أكتوبر 2025. 

صار ذلك اليوم عيدا وطنيا وتتويجا 

لنضال استمر 50 عاما من أجل استعادة 
المغرب أقاليمه الصحراوية.

بعد 27 عاما على اعتلاء محمّد 
السادس العرش خلفا لوالده الذي امتلك 

عبقرية إطلاق ”المسيرة الخضراء“ في 
تشرين الثاني – نوفمبر 1975، توجد 
محطات عدّة يمكن التوقف عندها في 
مسيرة طويلة أدت إلى ما تحقّق على 
الأرض وصولا إلى القرار 2797. يبدأ 

كلّ شيء بصمود المغرب في حرب 
استنزاف شنّت عليه بواسطة أداة اسمها 

”بوليساريو“.
لم يصمد المغرب في وجه ما تعرض 

له من اعتداءات، بل بادر دائما إلى 
الدفاع عن حقوقه. لم تفارق المغرب يوما 

الرغبة في إيجاد تسويات مع الجار 
الجزائري المصرّ على استمرار إغلاق 

الحدود بين البلدين منذ العام 1994.
المهمّ أن القافلة المغربيّة تتقدّم 

من دون كلل أو ملل. لا يتعلّق الأمر 
بما تحقق على صعيد ملفّ الصحراء 

خصوصا بعد الاعتراف الأميركي 
بمغربية الصحراء في نهاية الولاية 

الأولى للرئيس دونالد ترامب. يتعلّق 
الأمر أيضا بربط المغرب نفسه بأوروبا 

وبأفريقيا في آن. بات المغرب يلعب 
دورا محوريا على الصعيدين الأوروبي 
والأفريقي وفي مجال الربط بين القارة 

العجوز والقارة السمراء.
من اللافت أن الإدارة الديمقراطيّة 

(إدارة جو بايدن) التي خلفت إدارة 
ترامب الأولى تمسكت بالاعتراف 

الأميركي بمغربية الصحراء. كذلك فعلت 
أوروبا التي لعب رئيسها إيمانويل 

ماكرون دورا محوريا في جعل القارة 
العجوز تسير على خطى الولايات 

المتحدة التي لم تكن بعيدة عن الموقف 
الخليجي الذي لم يتردّد يوما في دعم 

المغرب في ما يخص صحراءه. بات 
الوجود في الصحراء المغربيّة، أكان ذلك 
في العيون أو الداخلة، حاجة لكلّ دولة 
تريد الاستثمار في المستقبل بعيدا عن 

عقد الماضي والشعارات الفارغة.
مرّة أخرى، لا شيء يحدث بالصدفة. 

ليست كرة القدم بعيدة عن منظومة 
متكاملة في بلد يعرف إلى أين هو 

ذاهب في كلّ مجال من المجالات، من 
الإصلاحات السياسية التي وردت في 

دستور 2011، إلى حقوق المرأة التي 
أنصفها محمّد السادس، إلى نتاج الطاقة 

النظيفة، إلى الاختراق الأفريقي الذي 

جعل من المغرب يمتلك علاقات مميزة 
مع معظم دول القارة السمراء، خصوصا 
بعدما صار ميناء الداخلة في الصحراء 

واجهة لأفريقيا على المحيط الأطلسي.
يبقى الأهم من ذلك كلّه أنّ المغرب 
لا يخجل من وجود عيوب في مجالات 
معيّنة، مثل الطبابة والتعليم. عندما 
سُجّلت احتجاجات شعبية في هذين 
المجالين، سارعت السلطة إلى إيجاد 
حلول بدل التعامي عن الحقيقة. في 

النهاية، لا عقد مغربية من أي نوع. كلّ 
ما يدور في البلد يصبّ في اتجاه تحقيق 

حلم كلّ مغربي في العيش في سلام 

وأمان… والمشاركة مع إسبانيا والبرتغال 
في استضافة كأس العالم في 2030!
من كان يتخيّل يوما أن المغرب 

سيشارك في تنظيم كأس العالم لكرة 
القدم في 2030. كان ذلك حلما تحوّل إلى 

حقيقة تجسدها إنجازات على أرض 
الواقع. تكفي رحلة في القطار السريع 
(البرّاق) بين الدار البيضاء وطنجة أو 
بين الرباط وطنجة للتأكّد من ذلك ومن 

أن المغرب دولة حديثة تتقدم في ظلّ عين 
ساهرة ورؤية واضحة لمحمّد السادس، 

الملك الذي يعرف ماذا يريد وإلى أين 
تتجه بلاده.
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ا  لا أخفيك، صديقي القارئ، سرًّ
أنني من المحبين للمدرسة الهولندية 

في كرة القدم؛ تلك المدرسة العريقة 
التي غيّرت مفاهيم اللعبة وجعلت من 
البساطة والجمالية فلسفة حياة فوق 

المستطيل الأخضر. ولطالما وجدت نفسي، 
بشكل متواتر لا ينقطع، أعود إلى منصة 

يوتيوب مسترجعًا تلك اللحظات الساحرة 
واللوحات التكتيكية التي رسمتها أقدام 

”الطواحين“ طوال عقود. بل إن الأمر 
تجاوز المشاهدة العابرة، إذ أمتلك مكتبة 

رقمية خاصة جمعت فيها بعناية فائقة 
كبرى المباريات التاريخية للمنتخب 

الهولندي، والتي أعتبرها إرثًا كرويًا لا 
يقدّر بثمن.

تضم هذه المكتبة الرقمية المتكاملة 
جميع النهائيات الكبرى، والملاحم 
الإقصائية، وروائع الطواحين عبر 

التاريخ، مصفوفة في سياق ممتع يبدأ 
بنهائي كأس العالم 1974 ضد ألمانيا 

الغربية، الذي مثّل صدمة البدايات لجيل 
الكرة الشاملة الأسطوري بقيادة يوهان 

كرويف، مرورًا بالملحمة الشهيرة ضد 
الأرجنتين في مونديال 1974 بسيمفونية 
خارقة قادها كرويف تحت المطر وانتهت 

برباعية نظيفة، ثم مواجهة البرازيل 
في البطولة نفسها كمعركة تكتيكية 

وبدنية طاحنة ضد حامل اللقب حسمها 
كرويف ونيسكينز بهدفين طائرين. 

وتنتقل الذاكرة بعدها إلى نهائي كأس 
العالم 1978 ضد الأرجنتين، والملحمة 

الدراماتيكية التي حرم فيها القائم روب 
رينسينبرينك الطواحين من تتويج 

محقق في الدقيقة الأخيرة. ولم تغب 
عن الأرشيف ليلة المجد الأبدي واللقب 

الوحيد في نهائي كأس أمم أوروبا 1988 
ضد الاتحاد السوفياتي، الذي خُلد بهدف 

ماركو فان باستن الإعجازي الطائر، 
وصولاً إلى نهائي كأس العالم 2010 ضد 

إسبانيا في ليلة جنوب أفريقيا التاريخية، 
ثم ربع نهائي كأس العالم 2022 ضد 

الأرجنتين وليلة الجنون الكروي والإعجاز 
التكتيكي للمدرب فان غال. وتختتم هذه 

السلسلة الفريدة بمباراة هولندا ضد 
المغرب في دور الـ32 بكأس العالم 2026، 

تلك الملحمة التاريخية الحابسة للأنفاس 
التي تجلّت فيها عبقرية الإنسان المغربي، 

حيث فرض الأسود أسلوب الاستحواذ 
العالي وصدموا الطواحين بنضج 

خارق قاده مهندس الظل الإستراتيجي 
محمد وهبي، لتنتهي بركلات الترجيح 

الدراماتيكية التي حسمت العبور ورفعت 
سقف الطموح الرياضي للمملكة إلى عنان 

السماء.
وتمتد هذه المكتبة الرقمية لتشمل 

أيضًا، إلى جانب مباريات المنتخب 
المغربي، مباريات متعددة وموثقة للعشق 

الأبدي: النادي المكناسي؛ هذا الكيان 
العريق الذي يمثل غرام الأحفاد وعشق 

الأجداد، والملحمة الحية للهوية الكروية 
المكناسية التي تجري في عروقنا جيلاً 

بعد جيل.

وعلى الرغم من هذا الشغف التوثيقي 
بجماليات التكتيك الهولندي، إلا أنني 

ا فاصلاً بين متعة العين وعقيدة  أضع حدًّ
القلب؛ فالإعجاب بطواحين هولندا 

يبقى ترفًا فكريًا ومتابعة سينمائية، 
أما الارتباط بالمنتخب الوطني المغربي 
وبنادينا العريق الكوديم، فهو حالة من 
الانتماء الوجودي والوطنية الصارمة 

التي لا تقبل المساومة. إن تشجيع ”أسود 
الأطلس“ في جميع ظروفهم وتقلباتهم، في 
انكساراتهم قبل انتصاراتهم، ليس خيارًا 

كرويًا خاضعًا للربح والخسارة، بل هو 
واجب وطني وهبة دم تجري في العروق، 

وانتماء مطلق للراية والوطن لا يتزعزع 
أبدًا. ومن هذا الالتزام الوجداني الصارم، 

أجد نفسي مدفوعًا بفضول المقارنة 
لألتفت نحو ظاهرة كروية وإنسانية فريدة 
نعيشها اليوم مع المنتخب الوطني، والذي 
بات يُطلق عليه شعبيا وإعلاميا بكثير من 

الفخر: ”منتخب ولاد الناس“.
وحين نفكك تفاصيل تلك المواجهة 

الكبرى أمام هولندا، فإننا لا نتحدث 
عن فوز عابر بركلات الترجيح، بل عن 
ملحمة تكتيكية مذهلة استحق المدرب 
محمد وهبي أن يتوج فيها كمهندس 
إستراتيجي تفوق على دهاء وفلسفة 
المدرسة الأوروبية العتيقة. فقد كانت 

المباراة صراعًا كلاسيكيًا أدار فيه وهبي 
اللقاء بمرونة خططية عالية؛ حيث اعتمد 

في الشوط الأول على التنظيم الدفاعي 
المحكم وتضييق المساحات للحد من 

سرعات كودي جاكبو، قبل أن يتحول 
بجرأة هجومية غير متوقعة نحو الضغط 

العالي في الشوط الثاني الكفيل بخلخلة 
التوازن الدفاعي البرتقالي. وتجلّت هذه 
العبقرية التكتيكية في اختراق الخطوط 
الخلفية الأكثر صلابة في العالم وضرب 

عمق الدفاع الذي يقوده الصخرة العتيدة 
فيرجيل فان دايك، الذي وجد نفسه أمام 

حصار فني مغربي خانق لم يرحم خبرته 
الطويلة، لتتوج هذه الملحمة برقصة 

تكتيكية من ركلة ثابتة نفذت بذكاء لتجد 
رأسية عيسى ديوب القاتلة في الدقيقة 
91، معلنة تفوق ذهن الإنسان المغربي 
في إدارة التفاصيل الدقيقة والملاحم 

المصيرية الكبرى.
ولم يكن لهذه الملحمة التكتيكية أن 
تكتمل فصولها لولا الأداء الأسطوري 

والخارق لصاحب الجدار البشري، 
الحارس العالمي ياسين بونو، الذي وقف 

ا منيعًا أمام الهجمات الهولندية  سدًّ
الشرسة، مجهضًا انفراداتها في الأشواط 

الإضافية. وحين دقت ساعة الحسم 
والتقى الفريقان عند نقطة الجزاء، تجلّت 

هيبة هذا الحارس العملاق بابتسامته 
الهادئة الواثقة التي تبث الرعب في 

نفوس المهاجمين، وتصدى ببراعة 
لركلتي ترجيح متتاليتين معطّلاً محركات 

الطواحين، ليثبت للعالم مرة أخرى 
أنه رقم صعب في المعادلات المونديالية 
الكبرى، والركيزة الأساسية الشامخة 

التي يرتكز عليها كبرياء هذا الوطن فوق 
المستطيل الأخضر.

وفي سياق هذه الملاحم المونديالية 
المتتالية، لا يمكن للتاريخ أن يتجاوز 

المحطة الإعجازية التي هزت أركان 
الكرة الأرضية في كأس العالم قطر 

2022، تلك البطولة التي شهدت الإنجاز 
العالمي الخارق لمهندس الثورة الكروية 

المغربية والأفريقية، الناخب الوطني وليد 
الركراكي. لقد كان ما حققه الركراكي 

وفتيته إنجازًا إعجازيًا بكل ما تحمله 
الكلمة من أبعاد، إذ تحولت الملاعب 
القطرية إلى مسرح لملحمة تكتيكية 
وإنسانية أبهرت العالم، حينما قاد 

الأسود كأول منتخب عربي وأفريقي 
يكسر جدار المربع الذهبي العتيق 

لنهائيات كأس العالم، في زلزال هز معاقل 
المستديرة التقليدية وأسقطت فيه ”نية“ 
الركراكي عروشًا كروية أوروبية عاتية، 

لتكتب تاريخًا غير مسبوق أثبت بالدليل 
القاطع أن العبقرية المغربية قادرة على 
صياغة المستحيل وفرض واقع كروي 

وجيوسياسي جديد على النطاق العالمي.
ولم يقف هذا الأثر عند حدود الإنجاز 
الرقمي، بل تعداه ليصنع ظاهرة إنسانية 

فريدة تمثلت في ذلك الاحتضان العالمي 
والدعم الجماهيري العارم الذي بات 

يحظى به المغرب من مختلف أنحاء 
المعمورة. فلم تعد مباريات أسود الأطلس 

شأنًا محليًا، بل تحولت إلى قضية 
عاطفية تتبناها الشعوب من أفريقيا 

إلى العالم العربي، وصولاً إلى أميركا 
اللاتينية وآسيا. لقد ألهمت قصتنا 

الملايين من عشاق المستديرة الذين رأوا 
في هذا الفريق ملاحم الكفاح والإرادة، 

فصارت الهتافات المغربية تصدح بحناجر 
لا تتحدث العربية، والأعلام الحمراء 

تتوشح بها أجساد من قارات مختلفة، 
في استفتاء كوني غير مسبوق جعل 

من المنتخب المغربي السفير الأول لقيم 
الطموح المشترك والعدالة الرياضية 
الكونية، في ملحمة متجددة يقودها 

شباب مغاربة واثقون، فرضوا احترامهم 
بالإرادة وقوة الموهبة الشابة فوق خريطة 

العالم الكروي، وعززوا حلم الأجيال 
القادمة.

وهنا، ومنذ ملحمة قطر وصولاً إلى 
الحاضر، نكتشف أن لقب ”منتخب ولاد 

الناس“ يلتقي وينصهر في بوتقة واحدة 
مع المفهوم الفلسفي الأعمق الذي تأسست 

عليه هذه الطفرة الكروية.
وقد فرضت هذه الحقيقة الوجدانية 

نفسها بقوة، وأثبتت معدنها الأصيل 
وسط المجزرة التحكيمية الشرسة التي 

عرفتها موقعة ثمن نهائي مونديال 
2026 أمام المنتخب الكندي. ففي تلك 
الليلة الحارقة، وتحت ضغط صافرة 

الحكم التي أغرقت ركائز الأسود بسيل 
مجحف من البطاقات وحاولت كبح 

جماح الاندفاع المغربي، انتفض ”ولاد 
الناس“ برباطة جأش خارقة ونضج 

كروي لا مثيل له. ولم يسقطوا في فخ 
الاحتجاجات العشوائية، بل طبقوا 

تعليمات مدربهم وهبي حرفيًا عبر كسب 
أغلب الالتحامات والكرات الثانية في 
الشوط الثاني، فواجهوا الحيف بنية 

الصادقين وعبقرية المحاربين، محولين 
الظلم إلى طاقة هجومية مدمرة تُرجمت 
إلى انتصار كاسح بثلاثية نظيفة بأقدام 

أوناحي ورحيمي.

إنهم ”ولاد الناس“ لأنهم يحملون 
معهم فوق عشب الملاعب قيم العائلة 
المغربية المحترمة في أرقى تمثلاتها؛ 

فإلى جانب العاطفة الجياشة للأمهات 
في المدرجات، تبرز قيمة الإسناد 

والتأطير الإداري ذي البعد الإنساني 
والإستراتيجي العميق، والذي يقوده 

رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم السيد 
فوزي لقجع، الذي يتجاوز منطق المسؤول 

الإداري الجاف والبروتوكول البارد، 
ليمثل السند الحريص كل الحرص 

على تنزيل ومواكبة التعليمات المولوية 
السامية للملك محمد السادس، والتي 

جعلت من الاستثمار في العنصر البشري 
وتوفير أرقى البنيات التحتية والظروف 

اللوجستية للأجيال الصاعدة ركيزة 
أساسية للسيادة الرياضية الوطنية. 

إن حضور لقجع الدائم، وقربه النفسي، 
وحمايته لهؤلاء الشباب وسط الأزمات 
والمؤامرات والمجازر التحكيمية، يمنح 
المجموعة ذلك الشعور بالأمان العائلي 

داخل ”الدار الكبيرة“. هذا التلاحم يمتد 
لترى الكوتش وهبي يقبّل رأس سيدة 
مسنّة من الجماهير في مشهد يفيض 
تواضعًا، وتجد شمس الدين الطالبي 

يركض ليحتضن والدته في المدرجات عقب 
التأهل، حيث يتحركون بتلك النية التي 
جعلت من برّ الوالدين ودعوات الأمهات 

وقودًا خارقًا يقهر كل حيف تحكيمي 
موجّه. وفي عالم أصبحت فيه كرة القدم 
تجارة باردة وصراعات تكتيكية مادية، 
يعيد اللاعب المغربي صياغة المفاهيم، 

ليثبت أن النية الصادقة واللحمة الأخوية 
الخالية من الأنانية والغرور قادرتان على 
هدم جدران المستحيل وتبديد كل أشكال 
الخوف داخل مستودع الملابس وخارجه.
إن هذه العبقرية الإنسانية المغربية، 
التي تجلّت تكتيكيًا بأقدام كتيبة محمد 

وهبي وعاطفيًا بأخلاق المجموعة 
وتكاملها الأسري وتناغمها الإنساني، 

تؤكد أن الانتصار الحقيقي لا يقاس 
بنتيجة اللوحة الإلكترونية، وإنما بقدرة 

الرياضة على أن تكون قوة ناعمة تبرز 
رقي المملكة، وجسر تواصل يثبت قيم 

النبل والشهامة. فإذا كانت المدرسة 
الهولندية عبر التاريخ تعتمد على 

هندسة كرة القدم الشاملة وصدماتها 
الدراماتيكية، فإن المنتخب المغربي 

”منتخب ولاد الناس المرضيين“، المسلح 
بالنية والمتشبع بقيم الوطنية الصادقة 
في وجه المؤامرات والمجازر التحكيمية، 
قد علّمنا وعلّم العالم أجمع كيف يمكن 

لهذه اللعبة أن تصبح ملحمة حية 
للأخلاق، والوفاء المطلق للوطن في كل 

مكان وزمان.

المنتخب المغربي: منتخب ولاد الناس

العين الساهرة في المغرب…
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وزير الخارجية السوري، 
أسعد الشيباني، ردّ على 

سؤال بشأن احتمال لقائه مع حزب 
الله بالقول ”إذا اقتضت المصلحة 

لقاء الحزب فنحن منفتحون“. 
لا نقاش في أن إجابة الشيباني 

تحمل الكثير من اللغة الدبلوماسية 
المنمقة، وهو يهمّ بمغادرة مقرّ عين 

التينة في بيروت. ولكن أي مصلحة 
يتحدث عنها؟ وهل فعلاً قادرة على 

جمع من قاتلا بعضهما البعض 
لسنوات في سوريا؟

وكان الشيباني قد اختتم زيارته 
إلى بيروت، الخميس 2 تموز/

يوليو الجاري، التي حملت في 
طياتها الكثير من الرسائل ذات 

الأبعاد الإستراتيجية التي تتخطى 
التوقيع على إنشاء اللجنة العليا 
اللبنانية – السورية. فالزيارة لم 

تقتصر على طابعها الرسمي، من 
خلال لقائه مع الرؤساء الثلاثة، 

لكنها سلكت اتجاهًا آخر عبر 
لقاءاته مع فعاليات دينية وحزبية، 
على رأسها رئيس القوات اللبنانية 
سمير جعجع، حيث إن لقاءه لا يقل 

في أهمية المغزى عن لقائه رئيس 
مجلس النواب نبيه بري.

زيارة ”مطمئنة“ على اعتبار 
أن الشيباني حمل تأكيدًا واضحًا 
من الرئيس السوري أحمد الشرع 
على عدم انجرار سوريا إلى قتال 

حزب الله. وإن ما قاله مرارًا 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن 

احتمالية تدخل الجيش السوري 
في لبنان يبقى فرضية ضعيفة 

وتحمل الكثير من التمنيات 
الأميركية في هذا الخصوص. 

فالسوري، رغم أنه ينتظر المصلحة 
التي ستجمعه مع الحزب، يريد 

بالتأكيد بناء علاقة حسن الجوار 
بين البلدين، بعدما كان نظام الأسد 

قد رسمها في إطار ”التبعية“.

الزيارة إلى جعجع، وإلى رئيس 
حزب الكتائب سامي الجميل، دون 
سواهما من القوى المسيحية، دلالة 

على تقدير سوري لمن وقف إلى 
جانب ثورتهم، وحمل لواء الهجوم 

على نظام الأسد ووكلائه. لكنها 
في مقلب آخر توضح التغييرات 

الإستراتيجية لسياسة سوريا 
الحديثة التي تُبنى على قاعدة 

تمتين العلاقات مع الخط المعارض 

للحزب، والذي يقف رأس حربة في 
وجه المشروع الإيراني في لبنان. 

لعلّ تلك المصلحة لم تستطع الجمع 
بين سوريا وحزب الله لاعتبارات 

ترتبط بالطموح الإيراني.

رسم الشيباني توازنًا إقليميًا 
في زيارته، بين طرابلس وعين 
التينة. فإعطاء الأولوية لمدينة 

طرابلس في لقاءاته لا يخلو 
من تلميحات دينية وتاريخية 

وسياسية. وصلاته في مسجد 
السلام ليست خيارًا عابرًا، ذلك 

المسجد الذي شهد تفجيرات دموية 
في آب/أغسطس 2013، والتي 

حملت توقيع المخابرات السورية 
وتسهيل التنفيذ من قبل معاونيها 

في لبنان. وهي نفسها المدينة 
التي قدمت الكثير من المقاتلين 
إلى جانب الثورة السورية منذ 

عام 2011.
لن تنسى سوريا الجديدة 
أبناء طرابلس، فالمدينة تحمل 

أيضًا في الذاكرة الشعبية 
التاريخية والدينية تأييدًا 

واضحًا للدور التركي في المنطقة 
زمن السلطنة العثمانية إلى 

اليوم. وإن ما لمح إليه ترامب، 
قاله بوضوح مبعوثه الخاص 

توم باراك، من أن ضم المدينة إلى 
سوريا وارد وممكن. لهذا، رغم 

الرسالة الانفتاحية التي حملتها 
زيارة الشيباني، إلا أنها تضمنت 

الكثير من العناوين التي يمكن 
للمتابع التوقف عندها.

طغى لقاء الشيباني بالرئيس 
بري على أجواء الزيارة في 

المشهدية اللبنانية، فبري أخذ على 
عاتقه تمثيل حزب الله وإيران 

دبلوماسيًا. إذ ليس من باب 
الصدفة أن يتزامن لقاء الشيباني 

ببري مع لقاء في طهران ضم وفدًا 
من حركة أمل برئيس البرلمان 
الإيراني محمد باقر قاليباف، 

المفاوض الإيراني على طاولة إسلام 
أباد مع الجانب الأميركي.

لقاء عين التينة يحمل أيضًا 
بعدًا إستراتيجيًا، فالزيارة 

الشيبانية ترتبط بتقاطع تركي 
– إيراني يحاكي التخوف من مدّ 
النفوذ الإسرائيلي في المنطقة. 

فأنقرة، التي لا يفوّت رئيسها رجب 
طيب أردوغان أي فرصة إلا ويتهجم 

فيها على حكومة بنيامين نتنياهو 
الإسرائيلية المتطرفة، تدرك أن 

سقوط إيران، أو إضعاف محورها، 
سيفتح الباب أمام طموح تل أبيب 

لضرب تركيا. هذا ما جعل أردوغان 
يؤكد أن أمن بلاده يمرّ في بيروت 
ودمشق، تحديدًا عبر التوازي بين 
طرابلس وعين التينة، معتقدًا أن 

أي فرض استسلام مزدوج أميركي 
– إسرائيلي على لبنان ستكون له 
انعكاسات خطيرة على مصالح 
تركيا، كما على لبنان وسوريا. 

وقد تلقفت سوريا سريعًا الرسالة 
العسكرية التي نفذتها إسرائيل 

بعد سقوط الأسد، بضرب الأسلحة 
والمراكز الإستراتيجية للجيش 

السوري بهدف تجريده من الأسلحة 
الإستراتيجية، في رسم واضح 

للدور التركي على حدود فلسطين 
المحتلة.

إن التقارب التركي – الإيراني 
تُرجم عمليًا من خلال لقاء الضرورة 

بين بري والشيباني، ولكن هذا 
ليس كل شيء. إذ أتى تفجير مقهى 

في دمشق في حي مكتظ بالسكان 
وسقوط ضحايا وجرحى في حادثة 

أمنية هي الأكبر من نوعها، في 
إطار الرسالة الدموية لدمشق بأن 
المصلحة لا يمكنها أن تسير على 

خط تقاطع المصالح بين أنقرة 
وطهران، ولا يمكنها أن تمر في 

بيروت. لهذا، قد لا تتعدى الزيارة 
الفقاعات الإعلامية، طالما أن سوريا 

ما زالت هشة أمنيًا وهناك الكثير 
من الملفات لم يُبتّ فيها. ومن المبكر 

الحديث عن مصلحة جامعة وعن 
تقاطع رادع لجنوح نتنياهو، طالما 

أن الأميركي ومعه الإسرائيلي 
قادران على العبث بأوراق المنطقة، 

وتحديدًا في سوريا.
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هناك الكثير من الملفات لم يُبتّ فيها

يتوسط مضيق باب المندب القارات 
الخمس، وهو يصل البحر الأحمر 

بخليج عدن وبحر العرب والمحيط 
الهندي، ويتصل بالبحر الأبيض المتوسط 

عبر قناة السويس. ازدادت أهمية 
المضيق بعد افتتاح القناة عام 1869، 

ويُعتبر باب المندب قلب مشروع الحزام 
والطريق الصيني الذي أُطلق عام 2013، 

نظرًا لأهمية موقعه وامتلاكه عددًا من 
الموانئ والجزر المتناثرة التي يبلغ عددها 

نحو130 جزيرة، إضافة إلى ميناءي 
عدن والمخا، وجزيرة بريم التي تتوسط 

المضيق.
ترتبط حركة التجارة العالمية ارتباطًا 

وثيقًا باستقرار مضيق باب المندب 
والبحر الأحمر، إذ يُعد المعبر الأساسي 
بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. وقد زادت 

أهميته باتصاله بالجزيرة العربية الغنية 
بالنفط، ما جعله منطقة جذب وتنافس 

إقليمي ودولي جيوستراتيجي للسيطرة 
على المضيق والقرن الأفريقي والبحر 
الأحمر. تتصارع الدول للحصول على 

موقع إستراتيجي فيه لتحقيق مصالح 
اقتصادية، فتمت عسكرة المضيق عبر 

إقامة نحو تسع قواعد عسكرية في 
جيبوتي، وفي دول القرن الأفريقي، منها 
خمس قواعد في الصومال، وقاعدتان في 

إريتريا إحداهما لإسرائيل.
تولي الولايات المتحدة أهمية 

جيوسياسية كبرى لمضيق باب المندب 
والقرن الأفريقي، وتربطه بالأمن القومي 

الأميركي، ومهمتها مراقبة المجال الجوي 
والبحري. وقد عزز الرئيس بايدن قاعدة 
باليدوغل الجوية الأميركية في الصومال 

بخمسمئة جندي، ولها قواعد عسكرية 
في كينيا وإثيوبيا. كما أعلن الأسطول 
الخامس التابع للبحرية الأميركية في 
19 تشرين الأول/أكتوبر 2023، نتيجة 
الحرب في غزة، وصول أكثر من ثلاثة 
آلاف بحار وجندي، ودخول السفينة 

الهجومية البرمائية ”يو إس إس باتان“ 
وسفينة الإنزال ”يو إس إس كارتر هول“. 

وتسعى روسيا إلى العودة إلى القرن 
الأفريقي عبر البوابة الإريترية باستغلال 

مدينة مصوع تمهيدًا لإقامة قاعدة 
عسكرية بالقرب من المضيق. أما الصين 

فقد بنت قاعدة عسكرية في جيبوتي 
عام 2017 لدعم مبادرة الحزام والطريق، 
وهي أكبر بنية تحتية في التاريخ، رغم 
أن الولايات المتحدة تنظر إليها كتهديد 

لنفوذها وهيمنتها، خصوصًا مع تغلغل 
الصين في القارة الأفريقية ومنطقة القرن 

الأفريقي منذ زمن طويل.
وجدت إسرائيل البحر الأحمر 

مجالاً حيويًا لفك العزلة أو كسر أي 
حصار عسكري عربي مستقبلي، وهي 
تقف ضد أن يكون البحر الأحمر عربيًا 

خالصًا. ومنذ عام 2016 أنشأت إسرائيل 
قاعدة استخباراتية إلكترونية في 

إريتريا لمراقبة الحوثيين في صراعها 
مع إيران، رغم أن السعودية أسست 

مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة 
على البحر الأحمر وخليج عدن. لكن 

واشنطن والعواصم الأوروبية فضلت 
قيادة تحالفات دولية خاصة بها مثل 

تحالف ”حارس الازدهار“، الذي رفضت 

السعودية المشاركة فيه ضد الحوثي 
وطالبت بوقف إسرائيل الإبادة في غزة، 

وكذلك عملية ”أسبيدس“، وذلك لاعتبارات 
سياسية وعسكرية بسبب غياب التوافق 
حول الأولويات. إذ يركز التحالف الدولي 

على محاربة الحوثي لصالح إسرائيل، 
فيما تتبنى السعودية، التي تقود تحالف 

الدول المتشاطئة، رؤية أشمل تركز على 
استقرار الإقليم وتنميته وعدم الانجرار 
إلى مواجهات مباشرة قد تعرقل جهود 

السلام على حدودها الجنوبية.
إقامة القاعدة الصينية في جيبوتي 

جاءت بحجة محاربة القرصنة في 
الصومال وتأمين التجارة في البحر 

الأحمر والقرن الأفريقي. كذلك تتواجد 
الولايات المتحدة بحجة منع إيران من 

نقل صراعها مع السعودية إلى المضيق 
عبر دعم الحوثي، خصوصًا بعد ”عاصفة 

الحزم“ عام 2015. كما تسعى واشنطن 
إلى منع الحوثي من استهداف السفن 

التجارية الإسرائيلية التي تعبر المضيق. 
وفي نيسان/أبريل 2022 شكّلت الولايات 
المتحدة وبريطانيا فريقًا أمنيًا من الدول 

الحليفة لمراقبة البحر الأحمر، وقادت 
مصر قوة المهام المشتركة 153، وتسلمتها 

من البحرية الأسترالية في 7 نيسان/
أبريل 2025.

تستمر التفاهمات بين القوى الغربية 
والسعودية في إطار تكاملي، حيث 

تدعم واشنطن والاتحاد الأوروبي أي 
جهود تهدف إلى حفظ أمن الممرات مع 
احتفاظهما بمسارات عسكرية مستقلة. 

ولا تحرص واشنطن على أن يكون اليمن 
وحدة مستقرة، إذ لم تنس أن اليمن قام 
خلال حرب أكتوبر 1973 بإغلاق مضيق 

باب المندب وسمح للقوات المصرية 
بالتمركز هناك دعمًا للحرب، ما أوقف 
تدفق النفط إلى الدول الغربية بقيادة 
الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله.
بعد زيارة وزير الدفاع الأميركي 

لويد أوستن في 19 كانون الأول/ديسمبر 
2024، عقب زيارة إسرائيل، أُطلقت عملية 

”حارس الازدهار“ الدولية، وهي مهمة 

متعددة الجنسيات تضم نحو عشرين 
دولة بجانب قيادة فرقة العمل 153 

التابعة لمظلة القوات البحرية المشتركة 
(CMF). وبعد إعلان التحالف بأيام، 

أعلنت عدة دول أوروبية، من بينها فرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا، رفضها الانضمام 

إليه. وأكدت إسبانيا أنها لن تشارك إلا 
تحت مظلة أوروبية أو أطلسية.

وسجل عدم مشاركة ثلاث دول 
أوروبية أول ضربة للتحالف، وإشارة إلى 
أنه بدأ بالتصدع قبل أن ينطلق. وبالتالي 

لن يواصل بنفس الزخم الذي كانت 
تخطط له الولايات المتحدة، وسيقتصر 

في نهاية المطاف على دولتين أساسيتين 
هما أميركا وبريطانيا. وقد حالت هذه 

التطورات دون نجاح مسعى واشنطن، لأن 
التحالف خلا من الدول المتشاطئة بقيادة 

السعودية، بعدما فشلت واشنطن في 
إقناع كل من السعودية ومصر بالمشاركة، 

إذ رفضتا حماية إسرائيل التي تقوم 
بإبادة الفلسطينيين في غزة.

كذلك تأسست ”أسبيدس“ البحرية 
التابعة للاتحاد الأوروبي، وانتشرت في 

البحر الأحمر في فبراير 2024 كعملية 
دفاعية استجابة لهجمات الحوثيين 

المتكررة على الملاحة الدولية منذ أكتوبر 
2023، بتفويض مبدئي يتجدد كل عام، وقد 
تم تمديده حتى 28 فبراير 2027. مهماتها 

حماية السفن وضمان حرية الملاحة في 
البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب 

وبحر عمان والخليج وشمال غرب المحيط 
الهندي.

إثر رحلة جوية إيرانية نادرة هبطت 
في مطار صنعاء لنقل وفد حوثي إلى 

إيران للمشاركة في مراسم عزاء المرشد 
الإيراني الراحل، اعتبرت الحكومة 
اليمنية ذلك انتهاكًا للسيادة. وزعم 

الحوثيون أن مقاتلات التحالف حاولت 
اعتراض طائرة مدنية قادمة من طهران، 
وهددت الجماعة بأن أي خرق للأجواء 

أو هجوم سيقابل باستهداف شامل 
للمطارات والمصالح الحيوية السعودية 

في البر والبحر.
كان رد التحالف باسم قواته أن 

التهديدات الحوثية ما هي إلا محاولة 
لصرف الأنظار عن انتهاكات الجماعة 

الداخلية وتصدير أزماتها، وتوعد 
بضربات غير مسبوقة وحازمة للتصدي 

لأي استهداف للسعودية أو مواطنيها.
وفي آذار/مارس 2026 تمكنت القوات 
الحكومية والحملة الأمنية المشتركة في 
اليمن من ضبط سفينة تهريب إيرانية 

وقوارب بحرية في المياه الإقليمية قبالة 
سواحل مضيق باب المندب ومحافظة 

لحج، كانت متجهة إلى موانئ الحديدة 
الخاضعة لسيطرة الحوثيين. حملت 

السفينة أدوية غير مصرح بها وأسلاكًا 
معدنية مزدوجة الاستخدام للتصنيع 

العسكري، لتصنيع طائرات مسيرة 
وزوارق انتحارية، بالإضافة إلى رقائق 

إلكترونية لتشغيل المسيرات وأجهزة 
تتبع لتوجيهها. وسبق في تشرين الأول/
أكتوبر 2025 ضبط سفينة إيرانية تخفي 

داخل مخبأ سري صاروخًا مضادًا للدروع 
وقطع طيران مسير تحت غطاء شحنة 

مواد غذائية، وفي تموز/يوليو 2025 
أحبطت البحرية اليمنية أكبر عملية 

تهريب عبر ضبط سفينة تحمل 750 طنًا 
من الأسلحة الإيرانية قبل وصولها إلى 

الحوثيين.
كما شن الحوثيون هجمات مباغتة 

على القوات الحكومية في الساحل 
الغربي في جبال دباس بمديرية جبل 

راس في محافظة الحديدة، لكن تم صدهم 
من قبل قوات الزرانيق العسكرية دون 

تحقيق أي تقدم. وهذه الهجمات ليست 
عبثية، بل لأن الجماعة تدرك أن هذه 

المواقع تمثل السد المنيع والعقدة التي 
تعيق مخططاتها للتقدم جنوب الحديدة، 

بعدما تراجعت معظم جبهات القتال 
في اليمن منذ نيسان/أبريل 2022 إثر 

هدنة رعتها الأمم المتحدة بين الحكومة 
والحوثيين.

السعودية تعيد رسم معادلة 
الردع مع الحوثي
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مضيق باب المندب قلب 
التجارة العالمية يربط القارات 

ويستقطب القوى الكبرى حيث 
تتقاطع المصالح الاقتصادية 

والعسكرية ويُعد محورًا 
إستراتيجيًا للأمن الدولي

زيارة الشيباني إلى بيروت لم 
تكن بروتوكولية فقط بل 
حملت رسائل إستراتيجية 

أبرزها محاولة رسم توازن جديد 
بين القوى اللبنانية والإقليمية 

المتصارعة

بين طرابلس وعين التينة 
سعى الشيباني إلى إبراز انفتاح 
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ً
كشفت أيض

- إيرانية ومخاوف من تمدد 
النفوذ الإسرائيلي

د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
أستاذ الجغرافيا السياسية 
والاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا

د

والاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
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 قصيــــدة جريئة ومحبوكــــة التفاصيل 
هي قصيــــدة ”مايا“ لنزار قباني، أعتبرها 
من أروع ما كتب الشــــاعر السوري مُجدّدا 
في جوهر الشــــعر العربــــي ولغته وطرق 
تصويره وجرأته وإيقاعه واشتغاله على 

الســــرد والتفاصيل وحتى فــــي العلاقات 
بين الأشياء والعناصر.

لســـت هنا بمعرض تحليـــل قصيدة 
نالت مـــن التحليل الكثير ومن الشـــهرة 
مـــا فاق غيرها، ولا جـــدال حول أهميتها 
الفنيّـــة. ربما يرفضهـــا البعض لجرأتها 
وهـــي تســـتنبط صورهـــا مـــن الجســـد 
والغرفة الحميمية التي يفتحها الشـــاعر 
برقـــة، أو ربمـــا يرفضونهـــا لنظرتهـــم 

التقليدية إلى الشعر، وهذا موقف خاص 
يُناقـــش، لكـــن الأمر إذا تجـــاوز ذلك إلى 
ســـحل الشـــاعر إلكترونيا بعـــد أكثر من 
ثلاثين عاما على صدور القصيدة يكشف 
وجها مـــن وجوه المســـتقبل الشـــعبوي 

الشرس تجاه الجميع.
لقد أتاحت وسائل التواصل لأي كان 
أن يُدلي بدلـــوه ولو كان مليئا بالكراهية 
أو الجهل والتعصـــب والعنف، لا يحتاج 

أحدهـــم ســـوى هاتـــف وشـــبكة إنترنت 
وقـــدرة بســـيطة على كتابة مـــا يدور في 
رأسه حتى يبدأ في شتم هذا وسحل ذاك 
وتهديـــد تلك، لا يهـــم إن كان من يهاجمه 
حيّـــا أو ميتا، طفلا أو راشـــدا، امرأة أو 
رجـــلا، عالما أو إمامـــا أو طبيبا أو مثقفا 
أو فنانـــا أو شـــاعرا أو أيـــا كان من أهل 
الأرض، فهـــذا المتربّـــص مســـتعد دائما 
للنيـــل من كل من يخالـــف رؤيته الضيّقة 

للحياة.
قصيـــدة نـــزار رغـــم ترحيـــب القراء 
بهـــا وتذوقهـــم الفني لها علـــى اختلاف 
مســـتوياتهم وجدلهم حولها، فإن رهطا 
مـــن النـــاس كان خفيـــا بالأمـــس وصار 
ظاهـــرا اليوم وله ســـلطة الكثـــرة اختار 
شتم الشاعر وتهديده بجهنم والسخرية 
منه والضحك، ولا بأس من بعض الخيال 
بتصور الشاعر وهو يتعذب بشتى أنواع 
العـــذاب الآن فـــي لظى الجحيم بســـبب 
قصيدتـــه، ويـــا لتلك الضحكـــة الصفراء 

التي يضعها هؤلاء على كل منشور.
يدخـــل هذا فـــي ما يمكننا تســـميته 
بالشـــعبوية الثقافية التي تعطي لأي كان 
الحق في التجـــاوز على أي كان، ونبتعد 
بذلك عن النقد إلى السحل، ولا يرقى الأمر 
حتى إلى مجرد انطباع عامي بسيط، بل 
هو مساحة لتفجير غضب الذوات وظلام 
فراغها. وما يزيد الأمر خطورة هو تحول 
الكثرة هذه إلى سلطة في ظل نظام رقمي 
لا يعترف بالنوع بل بالكم، وبهذا أصبح 
هـــذا الجمهور قـــوة تُدار وتوجـــه المواد 
الرقميـــة التي تبحث عـــن التفاعل، فنزل 

المحتوى إلى حضيض غير مســـبوق ولا 
هاجس له إلا المشاهدات.

بــــات المثقفون والفنانــــون على حافة 
الخــــوف من الســــحل الإلكتروني وهو ما 
خلــــق رقابــــة ذاتية من نوع آخــــر، تخوّفا 
من تهديدات بســــبب فــــن أو رأي أو حتى 
منجــــز فكــــري أو بحــــث أو غيــــره مما لا 
يــــروق للجماعــــة المتفرّغة للســــحل. وقد 
يتجاوز وعيد جماعات المتربصين المجال 
الافتراضــــي ليصعد إلى الواقع، وبالتالي 
فنحن أمام ظاهــــرة غاية في الخطورة ما 
لــــم يحكمها القانون بقــــوة وما لم تواجه 

بحزم.

هــــؤلاء العنيفون بذكورهــــم وإناثهم 
يلاحقــــون أي شــــيء أدبــــا شــــعرا فنــــا 
تشــــكيليا فكــــرا تاريخــــا علــــم ذرة.. أي 
شــــيء… وينطلقون فــــي خيــــط ناظم في 
مهاجمته، ما يجمعهم هو الجهل المقدس، 
ومزايــــدة بعضهم على بعض في ســــحل 

المختلفين.
لا أحد ينجو ولو كان نبيّا. إذ يمارس 
هؤلاء حالـــة تصعيد مركبـــة بين الذاتي 

والاجتماعي، منكّهـــة بجهل يمد جذوره 
عميقـــا ليتجـــاوز العقـــل والجســـد إلى 
الوجود الفردي لهذه الذات المهتزة ككل.

لسنا أمام ظاهرة عابرة، إنها جيوش 
رقمية تُســــتخدم لتوجيه الرأي المشــــترك 
وللترهيــــب، كمــــا أنها وســــيلة تهديم ما 
انفكت تقوى وتنتشر، وستؤدي حتما إلى 
انكماش ثقافي وفني وفكري وحتى علمي، 
وتخلــــق بيئة طاردة تلغي العقل والحوار 

وتكرس دكتاتورية الجهل والتعصّب.
الشــــعوب العربية بداية من العائلة لا 
تقوم علــــى الحوار بل على الطاعة، ولهذا 
ينــــدر أن نــــرى حــــوارا خلاّقــــا متحضرا 
يحافظ فيــــه الاختلاف على الود، بل نحن 
إزاء محاولات مستمرة لأحدهم للانتصار 
علــــى أحدهم غيــــره، أيا كانت الوســــيلة، 

المهم هو إلغاء رأيه وإلغاؤه.
أســــرعها  دائمــــا،  ممكنــــة  الحلــــول 
التنظيم القانوني للفضاءات الرقمية، أما 
أكثرها جدوى فهو الانخراط في التوعية 
والتثقيف والاستماتة في الدفاع عن حق 

الإبداع والتفكير والاختلاف.
 قد تبدو شعارات بعيدة المدى خاصة 
مع تشــــدد البعد الشــــعبوي واســــتفحاله 
خــــب بــــكل أنواعهــــا. لكن لا  وترذيــــل النُّ
بديل عن خلق وعــــي أكثر انفتاحا. وللفن 
هنــــا دور كبير بصفته قــــوة ناعمة قادرة 
علــــى تطوير الوعي ومقاومة كل أشــــكال 
التطــــرف والمغالاة. أمام المبــــدع والمثقف 
والمفكــــر وغيرهم مســــار طويل من نضال 
صعب ضد كائــــن ما انفك يجدد جلده هو 

الجهل.
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المتربصون الإلكترونيون متأهبون دائما

 يجمع الكاتـــب اللبناني نبيل مملوك 
(مواليد 1997)، فـــي قصصه بين حرارة 
الواقـــع وعمـــق التأمـــل، وبين الســـرد 
المشهدي والبعد الفلســـفي، وبين النقد 
الاجتماعـــي والإنصـــات الصـــادق إلى 
الإنســـان، حيثُ اســـتطاع أن يبني عالماً 
تتجـــاور فيـــه الذاكـــرة مـــع الحاضر، 
والســـخرية مع الألم، والفكر مع الحياة 
اليوميـــة، فخرجت القصص متماســـكة 
فـــي رؤيتها، متنوعة فـــي موضوعاتها، 
وموحدة بخيط إنســـاني يجعلها تبدو 
أجزاء من سيرة جماعية لأناس يعيشون 

على أطراف الضوء.

شخصيات من الهامش

فـــي مجموعته القصصيـــة ”درّاجة 
الفيلســـوف“، الصـــادرة عـــن دار مرفأ 
في بيـــروت (2026)، يقـــدّم نبيل مملوك 
تجربة ســـردية تنبع من تماسّ مباشـــر 
مـــع الحياة اليومية، غيـــر أنّها تتجاوز 
حدود التوثيـــق الواقعي إلى مســـاحة 
أكثر عمقاً، مساحة يصبح فيها الإنسان 
العـــادي بطـــلاً وجودياً يحمل أســـئلته 

علـــى كتفيه ويمضي فـــي طرقات مثقلة 
بالخسارات والأحلام المؤجّلة.

تتأســـس قصـــص المجموعـــة علـــى 
مراقبـــة دقيقـــة لتفاصيل البشـــر الذين 
يمـــرّون عـــادةً خـــارج دائـــرة الضـــوء؛ 
”المدرّس المطرود“ و“السجين“ و“الطبيب 
المقهور“ و“أمين المكتبة الأمي“ و“الأستاذ 
اللاجـــئ“ و“العامـــل البســـيط“ و“المرأة 
و“الشـــاعر المهزوم أمام غياب المريضة“ 

حبيبته“، جميعهم يتحولون 
إلى شخوص مركزية تمتلك 
حق الكلام وحق الحضور. 

وهنا تتجلّى خصوصية 
تجربة نبيل مملوك 

السردية؛ إذ يمنح الهامش 
سلطة المتن، ويجعل 

التفاصيل الصغيرة أكثر 
قدرة على كشف العالم من 

الشعارات الكبرى.
تحمل الشخصيات 
في المجموعة جروحاً 
اجتماعية وسياســـية 

ونفسية، غير أنّ الكاتب يرفض تقديمها 
بوصفها ضحايا فقط؛ ثمة دائماً جانب 
إنســـاني مضيء يطل من بـــين الركام، 
وكأنّ الســـرد يبحث عن شـــرارة الحياة 

وسط الخراب.
في قصـــة ”مفتاح القلـــق“، يتحول 
الســـجن إلى مختبر إنساني، فالسجين 
الخمسيني الذي يقضي سنوات طويلة 
داخل العتمـــة يحمل فـــي داخله ذاكرة 
كاملـــة من القهـــر والخـــذلان: ”طردني 
وطـــرد معي كلّ ذرّة مـــن الأمل بحلم أو 
تفوّق أو شـــهادات عليـــا… طرد فرحتي 

واستقراري ورفاهيّتي“.
تكشـــف هذه العبارة جوهر القصة، 
إذ يتحول الطـــرد الوظيفي إلى طرد من 
المســـتقبل نفسه. ليست الوظيفة ما فُقد، 
وإنما الإيمان بإمكانية العدالة. ومن هذه 
النقطة يبدأ تشـــكّل القلـــق بوصفه قدراً 

دائماً يرافق الشخصية حتى النهاية.
يمتلك نبيل مملوك حســـا ســـاخرا 
واضحا، غير أنّ هذه الســـخرية لا تعمل 
بهدف الإضحاك وحـــده، وإنما تتحول 
إلى أداة نقدية حادة تكشف التناقضات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية. ففي 
أكثـــر من قصة نرى شـــخصيات تواجه 
أوضاعـــاً عبثية يصعـــب التعامل معها 

مباشـــرة، فتظهر الســـخرية كآلية دفاع 
وكطريقة لفهم الواقـــع؛ إذ يتحوّل حفل 
توقيع الكتاب فـــي قصة ”المقعد الآخر“ 
إلى مشـــهد يكشـــف هشاشـــة الوســـط 
الثقافي وعلاقته بالمظاهـــر، فيما تبني 
قصـــة ”جاهـــل فـــي مكتبـــة“ مفارقتها 
الكبرى حول أمين مكتبة يعشـــق الكتب 
مـــن دون أن يعـــرف القـــراءة، فتغـــدو 
المفارقة نفســـها مدخلاً إلى تأمل معنى 

الثقافة ومعنى المعرفة.
تمتلك الســـخرية هنا بعدا أخلاقيا 
أيضا؛ فالكاتب لا يســـخر من الضعفاء 
فحســـب، وإنمـــا يوجّه ســـخريته نحو 
البنى التي تنتج الظلم والاغتراب، ولهذا 
تبدو الضحكـــة في كثير مـــن المواضع 
عميقة،  بغصّـــة  ممزوجـــة 
كأن القارئ يبتسم فيما 
يشعر بثقل المأساة في

 الوقت نفسه.
يبتعد الكاتب في هذه 
المجموعة عن الخطاب 
المباشر، ويختار طريقاً 
أكثر تأثيراً، إذ يجعل 
الحياة اليومية نفسها 
مساحة للنقد؛ موظف عاجز، 
طبيب يختنق داخل بيته، 
أمين مكتبة حُرم من التعليم، 
لاجـــئ يعمل في مقهـــى، امرأة 
اصطناعيتـــين،  ســـاقين  علـــى  تمشـــي 
ســـجين خـــرج مـــن مؤسســـة الإصلاح 
حامـــلاً خراباً داخليـــاً أكبر من الجدران 
التي غادرها.. تكشـــف هذه الشخصيات 
البنيـــة الاجتماعيـــة بأكملهـــا من خلال 
مصائرها الفردية. حيثُ تؤدي السخرية 
هنا وظيفة مزدوجة؛ فهي تكشف الخلل، 

وتخفف قسوته في الوقت نفسه.

البنية السردية

تقــــوم قصــــص المجموعة علــــى بناء 
يبدو بســــيطاً في ظاهــــره، غير أنّه يخفي 
شــــبكة دقيقــــة مــــن الإشــــارات والرمــــوز 
والاســــترجاعات؛ كل قصة تبدأ غالباً من 
مشــــهد مألوف، ثم تنفتــــح تدريجياً على 
طبقــــات أعمــــق مــــن المعنى، ممــــا يجعل 
النهايــــة تبــــدو نتيجــــة طبيعيــــة لمســــار 
الحكايــــة، وفي الوقت نفســــه تتــــرك أثراً 

تأملياً يمتد بعد انتهاء القراءة.
يعتمــــد الكاتــــب غالباً علــــى المفارقة، 
وعلى كســــر توقعات القارئ، فالشخصية 
التي تبــــدو هامشــــية تتحول إلــــى مركز 
الحدث، والتفصيل الصغير يكشف قضية 
كبيرة، بينما الجملة العابرة تعيد تفسير 

ما سبقها من أحداث.

علـــى  الكاتـــب  يحـــرص  كمـــا 
المحافظـــة علـــى خيـــط إنســـاني يربط 
جميـــع النصـــوص، حتى مـــع اختلاف 
ولذلـــك  والموضوعـــات.  الشـــخصيات 
تبدو المجموعة كأنها رواية غير معلنة، 
تتجـــاور فيهـــا الحكايـــات داخـــل عالم 
واحد، يجمعه الإيمان بأن الإنسان يظل 
قادراً على حمل شـــيء مـــن النور، مهما 

اشتدت العتمة.
يبـــدو العنـــوان الرئيـــس ”درّاجـــة 
مفتاحاً لقـــراءة المجموعة  الفيلســـوف“ 
بأكملها؛ فالدراجة، في معناها المباشـــر، 
وســـيلة حركـــة بســـيطة، تعتمـــد على 
الجهد الشـــخصي، وتمضي ببطء وسط 
الطرقات، أما الفيلسوف فيحمل إرثاً من 
التأمل والســـؤال والبحث عن الحقيقة. 
حين يجمع الكاتب بين هذين العنصرين 
داخـــل عنـــوان واحـــد، فإنه يبنـــي منذ 
البدايـــة مفارقة تكشـــف رؤيتـــه للعالم؛ 
فالفكـــر لم يعـــد يقيم فـــي الجامعات أو 
القاعات الفخمة، وإنما يسير على دراجة 
مهترئـــة، ويعبـــر الشـــوارع المزدحمـــة، 
بالســـخرية،  ويصطدم  الفقـــر،  ويجاور 

ويواصل طريقه رغم كل شيء.
كمـــا يلخـــص العنـــوان مصير عدد 
كبير من شخصيات المجموعة، فالجميع 
يحمـــل شـــيئاً ثميناً ويحـــاول حمايته، 
حيـــثُ يحمل الســـجين ذاكرتـــه، وأمين 

المكتبة شـــغفه، والطبيب بقايا كرامته، 
والمرأة إرادة البقاء، وأســـتاذ الفلســـفة 
كتبه. هكذا تصبح الدراجة رمزاً لحركة 
الإنســـان فـــي عالـــم مضطـــرب، ويغدو 
الصندوق المثبت عليهـــا صورة للوعي 
الإنساني الذي يصر على متابعة الرحلة 

مهما ازدادت الطريق وعورة.
تنتقل البطولة في قصص المجموعة 
إلـــى  الاســـتثنائية  الشـــخصيات  مـــن 
الكاتـــب  يمنـــح  إذ  العـــادي،  الإنســـان 
البطولة لمن يقف في الصفوف الخلفية، 
ويجعل القيمة الإنســـانية أعلى من أي 
بطولة صاخبة. الطبيـــب المهزوم داخل 
منزله، الموظف البســـيط، اللاجئ، المرأة 
التي تمشـــي بأطراف اصطناعية، أمين 
المكتبـــة، جميعهـــم يملكـــون حضـــوراً 
يرسخ في الذاكرة لأنهم يشبهون الناس 
الذيـــن نصادفهم كل يـــوم، حيثُ تحاول 
الشـــخصيات المحافظـــة علـــى توازنها 

الداخلي وسط عالم سريع الانهيار.

الاقتصاد في الحدث

يعتمـــد الكاتـــب على أحـــداث تبدو 
محـــدودة من حيـــث الحجم، غيـــر أنّها 
تتســـع دلالياً بصورة لافتة؛ حادثة تقع 
في مقهى، أو زيارة إلى مكتبة، أو مشهد 
فـــي ســـيارة، أو حوار بين شـــخصين، 

تتحـــول إلى نافـــذة واســـعة تطل على 
المجتمـــع كله. إذ يتحرك الســـرد بهدوء، 
متجنبـــاً الإثارة المفتعلـــة، معتمداً على 
تراكـــم التفاصيل، بحيـــث تأتي اللحظة 
المفصليـــة نتيجـــة طبيعية لما ســـبقها. 
ولهذا تبـــدو النهايات مقنعـــة ومؤثرة، 
لأنهـــا تنمو من داخل الحكاية نفســـها، 

وليس من رغبة في مفاجأة القارئ.
كمـــا ينجـــح الكاتب في بنـــاء إيقاع 
متـــوازن بين الوصف والحوار والتأمل، 
فلا تطغى إحـــدى الأدوات على الأخرى، 
فالوصـــف يرســـم الفضـــاء، والحـــوار 
يكشف الشـــخصية، بينما يمنح التأمل 
الحدث بعده الفلسفي، فتخرج القصص 
متماســـكة فـــي بنيتهـــا، ومفتوحة على 

قراءات متعددة.
أن القصة  تؤكد ”درّاجة الفيلسوف“ 
القصيرة ما زالت تمتلك قدرة كبيرة على 
التقاط التحولات الاجتماعية والنفسية 
حين تقع بين يدي كاتب يثق بالتفاصيل، 
ويؤمـــن بأن الحكايـــة الصادقة تبدأ من 
الإنســـان وتنتهي إليه. ومـــن هنا تترك 
المجموعة أثراً باقياً، لأنها تكتب عن بشر 
يحملـــون أوجاعهم بصمت، ويواصلون 
الســـير، تمامـــاً كما يواصل فيلســـوف 
مجهول دفـــع دراجته في طرقات العالم، 
حارساً صندوق الكتب، وحارساً المعنى 

الأخير للحياة.

نحن أمام وسيلة تهديم 

عمياء ما انفكت تقوى 

وتنتشر وستؤدي حتما 

إلى انكماش ثقافي وفني 

وفكري وعلمي

حتى نزار قباني.. لا أحد ينجو من السحل الإلكتروني

التقاط التحولات الاجتماعية والنفسية (لوحة للفنان خالد التكريتي)

فيلسوف مجهول يدفع دراجته في طرقات العالم 

حارسا صندوق الكتب
اجة الفيلسوف} لنبيل مملوك: قصص تبحث عن شرارة الحياة

ّ
{در

تسائل القصص القصيرة العالم من زوايا قد لا يصل إليها كل من الشعر 
والرواية، فتقف بينهما، لتشــــــير إلى قضاياهــــــا بتركيز عال لا يترك مجالا 
للحياد عن التعمق في الحفر فيها، وهذا ما نقرأه في المجموعة القصصية 

الجديدة للكاتب اللبناني نبيل مملوك.

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

لل االل نانا محمد

عمادالدين موسى
كاتب سوري

نن الال اا

نبيل مملوك يمنح الهامش 

سلطة المتن، ويجعل 

التفاصيل الصغيرة أكثر 

قدرة على كشف العالم من 

الشعارات الكبرى
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 مخلص الصغير شاعر مغربي وفاعل 
ثقافـــي يعد من أبرز الأصوات الشـــعرية 
المعاصرة في المغرب، وينتمي إلى مدينة 
تطوان بمنطقة الشـــمال التي ارتبط بها 
إبداعـــا وحضـــورا ثقافيـــا. راكم تجربة 
مهمة فـــي الكتابـــة الشـــعرية والنقدية، 
وأســـهم فـــي تنشـــيط المشـــهد الثقافي 
المغربي من خلال مشـــاركاته في الندوات 
والملتقيات الأدبية داخل المغرب وخارجه.
يشغل مخلص الصغير منصب مدير 
دار الشعر بتطوان، وهي مؤسسة ثقافية 
تعنى بالشعر وبالأسئلة المرتبطة بالإبداع 
الأدبي، حيث يعمل على تنظيم أمســـيات 
شعرية ولقاءات فكرية تستضيف شعراء 
وكتابـــا ومبدعين من مختلـــف التجارب 
والتيـــارات، فـــي محاولـــة لخلـــق حوار 
ثقافي مفتوح وتعزيز حضور الشـــعر في 

الفضاء العمومي.
وقد صدرت له عدة أعمال وإصدارات 
أدبيـــة، مـــن بينهـــا ”الأرض الموبـــوءة“، 
وديـــوان آخـــر يحمـــل عنـــوان، ”الأرض 
نصـــوص  إلـــى  إضافـــة  الحمـــراء“، 
ومساهمات أدبية تعكس انشغاله بأسئلة 
والواقع،  والذاكـــرة  والهويـــة  الإنســـان 
وتميزت كتابته بلغة شـــعرية تجمع بين 
الحس الجمالي والتأمل الفكري، كما أنه 
فاز مؤخـــرا بجائزة المغـــرب للكتاب عن 

ديوانه الأرض الموبوءة.
عـــن تجربتـــه الشـــعرية والأحـــداث 
والتجارب التي أثرت في تكوين أسلوبه 
الشـــعري، يقـــول الصغير فـــي حوار مع 
”العـــرب“، ”مثـــل كل شـــعراء العربيـــة، 
الشـــعرية  للمدونـــة  أولا  التأثيـــر  كان 
التراثيـــة، منذ المعلقـــات تحديدا، وباقي 
القصائـــد الجاهليـــة الشـــهيرة، مـــرورا 
وقوفـــا  المواليـــة،  العصـــور  بقصائـــد 
عنـــد أهـــمّ التجـــارب في تلـــك اللحظات 
الشـــعرية، وصولا إلى اللحظة الأندلسية 
الاستثنائية. لم أكن أقرأ هذا الشعر بقدر 
ما كنت أحفظه عن ظهر قلب. هنا يهيمن 
هذا الموروث على قدرتك الشعرية، ويؤثر 
فـــي المخيلـــة، ويذهب بعيدا فـــي مناطق 
اللاوعي، لينبثق مـــن جديد، حاضرا في 
كل ما تبدعه وتكتبه. والنتيجة أنك تبقى 
مشـــدودا إلى الشعرية العربية وطبقاتها 
ونماذجها وصورها، رهينَ بلاغة الأسلاف 
لا فكاك لك منها. في مرحلة الشـــباب كان 

الحل للخروج من هذا المأزق 
الثقافي هو الاطلاع 

على تجارب الشعراء 
الغربيين، في 

أميركا وإنجلترا 
وفرنسا وإسبانيا، 

تحديدا“.
وتابع 

”بعدها، ورغم 
هذا التّنويع على 

مستوى المرجعيّات، 
إلاّ أن ضالتي الشّعرية 
إنمّا وجدتها في قراءة 

الرّواية والفلسفة، وفي دراسة 
الفكر الصّوفي، ثم في مشاهدة 
السّينما، وفي متابعة التّجارب 
التّشكيلية، وفي دراسات علميّة 

عن الأشجار والماء والورد 
والشّمس والأرض والبحر. 

لأنّ الشّاعر إذا اقتصرت 
قراءاته على الشّعر 

وحده 

فســـوف يجترُّ ما فـــي هذا الشّـــعر، ولن 
يضيـــف إليه أيَّ جديد. ثم هنالك الســـفر 
الذي ساهم في تعميق الرّؤى وفتح آفاق 
شعرية جديدة. ذلك أن الاطّلاع على ثقافة 

الآخرين يثري المخيّلة ويغنيها أيضا“.
أما عن اختيار المواضيع التي يكتب 
عنها فـــي قصائده، فلا يعتقـــد الصغير 
”أن ثمّـــة مواضيع في الشّـــعر، الموضوع 
الوحيد في الشّـــعر هو الشّعر نفسه. إلاّ 
إذا تحدّثنـــا عن الوضع بمعنى الإنشـــاء 
عند  الموضـــوع  فالحديـــث  والاختـــلاق. 
علمـــاء مصطلـــح الحديـــث، مثـــلا، هو 
الحديث المفُْتَرى. الموضـــوع في العربيّة 
من الوضـــع، والوضع ضِـــدُّ الرّفع. لنقل 
إذن إنّ الشّـــعر مرفـــوع لا موضـــوع. إنه 
ما يتســـامى ويتعالى عـــن كل موضوع.. 
ولعلّ هذا ما انتبـــه إليه ابن خلدون منذ 
أزمنـــة خلـــت، حين قـــال في حـــدّ الأدب: 
وهـــذا العلم لا موضوع لـــه. ولذلك أينما 
توجّهت أحمل معي محفظتي وحاسوبي 
الشخصيّ، وأوراقي وأقلامي وآخر كتاب 
أطالعه، تحســـبا لمخاض القصيدة الذي 
قـــد يداهمك فـــي أي لحظة. الشّـــعر على 
ما أعتقـــد هو صناعة، ومثل أيّ صانع لا 
بد أن تكون أدواتـــه معه، من أجل القيام 

بمهمته. هكذا أرى الشّاعر الاحترافي“.
ويرى الشـــاعر المغربي أنه ”بالنّسبة 
إلى المهن الأخـــرى، فإن صاحبها يؤدّيها 
في زمن معين، ثمّ يخلد للرّاحة وينصرف 
لشـــؤونه الخاصّـــة، ولـــه أوقـــات عمـــل 
محددة، ولـــه أيام عطل أيضـــا. بينما لا 
توجـــد عطلـــة ولا توجـــد اســـتراحة في 
الشّـــعر. الشّعر حالة شـــعورية تنتابني 
باســـتمرار، وثمّة دائما قصيدة أو مقطع 
شـــعريّ يشـــغلني في كلّ حين. إنّه يشبه 
نظّـــارات خضراء تجعلك ترى كلّ شـــيء 
من حولك أخضر. كذلك هو الشّعر نظارة 
تجعلك ترى الشّـــعر، أو اللاشعر، في كلّ 

شيء“.

إخلاص للشعر

يكتب مخلـــص الصغير الشـــعر ولا 
نجده يكتب في الأجنـــاس الأخرى، وهو 
يفســـر هـــذا الإخـــلاص للشـــعر بالقول 
إن ”الشّـــعر جوهـــر كلّ إبداع إنســـانيّ. 
وحتّى لو كتبتُ الرّواية أو صنعتُ فيلما 
فلـــن يخلوَ من شـــعر. وإذا لم تكن هنالك 
شـــاعريّة في الرّواية أو القصّة أو الفيلم 
أو العمـــل الفنّي فلا هـــو روايةٌ ولا قصّة 
ولا فيلـــم ولا عمـــل فنـــيّ. ثمّ إنّ الشـــعر 
لا ينحصر عندي في كتابة 
قصيدة، أو طبع ديوان 
شعريّ فحسب. 
الشّعر ليس هو تلك 
الجمل والصّور 
المبثوثة بين دفّتي 
ديوان شعريّ، 
أو تلك الكلمات 
المكتوبة في 
قصيدة، والمنشورة 
في جريدة أو مجلّة. 
ينبغي أن نلتمس 
الشّعر في كلّ مناحي 
الحياة، وأن نحقّق 
الشّعر في علاقاتنا 
الإنسانية، وفي 
سلوكاتنا الفردية، 
في نظرتنا إلى 
العالم من حولنا، في 
تعاملنا مع الطبيعة، 
وفي إحساسنا بما 

وبمن حولنا. ما 
يسمّيه المفكّر 

الفرنسيّ 

وصديـــق المغـــرب إدغار موران شـــعريّة 
الحياة“.

ويشـــرح أن ”التّعاطف مـــع الآخرين 
شـــعر، ومُصادقة الآخرين شِعر، والمحبّة 
كلّها شعر، والوفاء شعر، ومن هنا، ربما، 
هذا الوفاء للشّـــعر، وكتباته دون ســـواه 
من الأجناس الأدبيّة. وعلاقتي بالشّـــعر 
هي فـــي نهاية المطـــاف علاقة شـــعريّة. 
أمـــا الإخلاص الذي تحدّثـــت عنه فيبقى 
مســـألة وجوديّة بالنّســـبة إليّ، مســـألةَ 
أن أكـــون مخلصا. فكل رهانـــي في هذه 
الحياة أن أظل منســـجما مع اسمي على 
الأقل. مرّة قال الماغـــوط ’إنّني أحاول أن 
أكون شـــاعرا فـــي القصيـــدة وخارجها، 
لأن الشّـــعر موقف من الحياة، وإحساس 
ينساب في سلوكنا‘. أكاد أزعم أنّ الشّعر 
ليس قولا، بل هو فعل، ألم يقل أرســـطو 

إنّه فعل نبيل تامّ“.
الموبوءة“  ”الأرض  ديـــوان  وأحـــدث 
صدى واســـعا بين القراء، وفي الوســـط 
الثقافي الأدبي. سألناه هل يؤمن بالتأثير 
الاجتماعي للشعر مثلا؟ فأجاب ”لئن كان 
ديـــوان ’الأرض الموبوءة‘ قد حقق نجاحا 
يذكر فمردُّ ذلك إلى أنّه ديوان الأحاسيس 
المشـــتركة. وهذا الإحساس المشترك إنمّا 
يظهـــر من خـــلال القصيـــدة المركزيّة في 
الدّيوان، قصيدة ’الأرض الموبوءة‘، وهي 
تُصـــوّر تجربتنـــا مع وبـــاء كوفيد – 19، 
الـــذي داهمنا قبل ســـتّ ســـنوات. وباء 
وضع الإنســـانيَة أمـــام منعطف وجودي 
حاســـم، يوم أحسَّ الجميـــع بأنَهم على 
شـــفير الهاويـــة، وعلـــى حافَـــة النّهاية. 
إنه الإحســـاس المشـــترك الـــذي تحدَثت 
عنـــه، والذي يحضـــر في باقـــي قصائد 
الديـــوان، منذ القصيدة الأولى ’المغربيّ‘. 
فما أحوجنـــا اليوم إلى شـــعر يخاطبنا 
جميعا، وإلى قصيدة تعنينا جميعا، دون 
أن ننكر جمـــال القصائد التي تقدّم الآلام 
والرّؤى الفرديّة، والتأمّلات والانطباعات 
الخاصّة، والتي يتقاســـمها الشّـــاعر مع 

القارئ“.
وأوضـــح الشـــاعر أن جـــل تجربته 
الشـــعريّة لا تخلـــو من مثل هـــذا النزوع 
في الكتابة أيضـــا. و“جل النقاد المغاربة 
والعـــرب الذيـــن كتبـــوا عـــن الديـــوان 
ألمحوا إلـــى المظاهر والجماليـــات التي 
ساهمت في انتشـــاره وتقبله في المشهد 
الثقافـــي، بوصفـــه محاولة فـــي تجديد 
القصيـــدة العربيّـــة، كما ذهـــب البعض، 
أو بوصفـــه عملا شـــعريا يشـــتغل على 
السّـــهل الممتنع والممتع، كما قال آخرون، 
وبوصفـــه شـــعريّة تنكتب علـــى صفيح 
ســـاخن، وكونه يضمّ قصائد تستحضر 
اللحظات الإنســـانيّة الكبـــرى، أو لكونه 
احتفاء بالهوية والمـــكان، خاصة المغرب 

والأندلس“.
وعـــن فوز الديـــوان بجائـــزة المغرب 
للكتـــاب في الدورة الــــ56، قال إن ”الفوز 
بجائـــزة تحمل اســـم بلـــدك لا يضاهيه 
أي فـــوز. وجائزة المغـــرب للكتاب تمنح 
لديوانـــك الشـــعري موقعـــا خاصا فوق 
رفـــوف المكتبة الشـــعرية المغربية. وأكثر 
مـــن ذلـــك يصبـــح الديـــوان قـــادرا على 
تمثيـــل الشـــعرية المغربية، إلـــى جانب 
التجـــارب الأخرى. وأنـــا لا أراه تتويجا 
فرديـــا، ولا أريـــده كذلك، بل هـــو تتويج 
للشعراء المغاربة كلهم، ممن تعلمت منهم 
ورافقتهم في شغف الكتابة وولع التعبير 
عن الجوهر الإنســـاني الذي لا يعبر عنه 

أي فن مثلما يفعل الشعر الحقيقي“.

ثقافة الثقافة

عن تســـييره لدار الشعر، ورهاناتهم 
الصغيـــر  مخلـــص  قـــال  المســـتقبلية، 
لـ“العرب“ إن ”دار الشعر مؤسسة شعرية 
دولية غايتها العناية بالشعر والشعراء. 
وهي تسعى في تكريم الشعراء المكرسين 
والاحتفاء بهم قدرَ ما تسعى في اكتشاف 
وصقل  الجديـــدة  الشّـــعرية  الأصوات 
مواهبها، من خلال ورشـــات الكتابة 
الشعريّة التي ننظمها باستمرار، أو 
من خلال بعض المسابقات الشعرية، 
وفي طليعتهـــا جائزة الديوان الأول 
للشـــعراء الشـــباب. وقـــد بلغت هذه 
المســـابقة دورتهـــا الســـابعة، حيث 
أصدرنا اليوم عشرين ديوانا شعريا 
لأســـماء جديدة لم تكـــن معروفة من 
ذي قبل، لولا مثل هذه المســـابقة. هي 
مبـــادرة غايتها اختراع المســـتقبل، كما 
قلنا، وضمان استمرارية القول الشعري 
على هذه الأرض. كما تحرص دار الشّعر 
على تقديم وتوقيع الإصدارات الشـــعرية 

الجديدة، وليس هنالك من مؤسسة تقوم 
بهذا الدور مثلما تفعل دار الشـــعر، حيث 
قدمنـــا نحو مئة ديوان شـــعري. الديوان 
الشـــعري الذي أصبح اليوم شبه منسي 
أو مقصي من الفضاء الثقافي العمومي. 
ولذلـــك فإن تقـــديم وتوقيـــع الديوان هو 
اعتـــراف بتجارب الشـــعراء، ولحظة من 
أجل الإنصات لها، وفرصة من أجل اللقاء 
بين الشاعر والناقد، والقصيدة الشعرية 
والممارســـة النقديـــة، بما يحيـــي ويجدد 
النقاش حول التراكم الشـــعري المغربي. 
وإلى جانب ذلك، تســـتمر دار الشـــعر في 
تقديم مختلـــف تجارب الشـــعر المغربي، 
وتكريم أعلامه وعلاماته، كما تعرّف الدار 

بالتجارب الشعرية العربية والعالمية“.
وفـــي تقييمـــه للواقـــع الثقافـــي في 
المغرب، يـــرى الصغير أنه ”لا يمكن لأحد 
أن ينكر وجود دينامية ثقافية في المغرب، 
منذ ســـنوات. كما لا يمكن لأحد أن ينفي 
وجـــود ثقافـــة مغربيّـــة تمتـــدّ جذورها 
عميقـــا في التّاريخ الإنســـاني. ثم هنالك 
اللقـــاء المغربـــي – الأوروبي الـــذي أنتج 
اللحظة الأندلســـية. وقبـــل ذلك نقف عند 
الثقافة الوطنية الأمازيغية، وذلك التنوّع 
والتعـــدد اللغوي في المغـــرب، كما يمكن 
الحديث عن ثقافات لا ثقافة واحدة، وعن 
هويـــات بدل هويـــة أحادية. هكـــذا تبدو 
مرجعيات وروافد الثقافـــة المغربية على 
قدر كبير من الغنى والثراء، وهو ما يهيئ 
لنا الشروط المناسبة لتعميق هذا التعدد 
ومواصلـــة ذلـــك الانفتاح. ثـــم إنّ المغرب 
مـــن الـــدول القليلـــة التي يفكـــر ويؤلف 
ويبـــدع فيها أهلهـــا بأكثر مـــن لغة، من 
الأمازيغيـــة إلى اللغات الحيّة، إلى جانب 
الحســـانية وعاميات ولهجـــات كثيرة لا 
حصر لها. هكـــذا، يتأكد لنا أن المشـــكلة 
في المغرب ليســـت في وجـــود ثقافة، كما 
أقـــول دائما، بل في غياب ’ثقافة الثقافة‘، 
وذلك مـــن خلال ترســـيخ تقاليد حداثية، 
وعادات معاصرة، من قبيل عادة الذّهاب 
إلى السَـــينما والمســـرح ورواق العرض 
شـــكيلي، والحفل الموسيقي، وغير ما  التَّ
ذلـــك. وهـــذا لا يتحقـــق إلاّ بالتربية على 
الثقافـــة، في ســـائر مؤسســـات التربية 

والتعليم والتنشئة الاجتماعية“.
وتعليقـــا على الحديـــث الدائر حول 
اتحـــاد كتاب المغـــرب، وهـــل أن دوره قد 
انتهى وانتهـــت صلاحيته، يرى مخلص 
الصغيـــر أن ”اتحـــاد كتّـــاب المغـــرب قد 
اســـتنفد صلاحيته إلى حـــدّ بعيد. ولكي 
يعود إلى واجهـــة الفعل الثقافيّ لا بد له 
أن يغيّر من اســـتراتيجيّة العمل. لم يعد 
اتحّـــاد الكُتّـــاب في حاجة إلـــى أن يجدّد 
مكتبـــه فقط، بل عليـــه أن يجدد نصوصه 
المنظمة له، وقانونه الأساسي في مؤتمر 
اســـتثنائيّ يشـــتغل علـــى هـــذا الملـــفّ، 
بإشراف لجنة من الحكماء، دون أن يكون 
موعـــدا انتخابيّا. وبعدهـــا يمكن تحديد 
موعـــد لمؤتمر من أجل انتخـــاب الهياكل 
وفق النظام الجديـــد. على اتحّاد الكتّاب 
أن يتحـــول إلى مؤسّســـة نقابية غايتها 
الدّفـــاع عـــن الكتّـــاب، وتأمـــين وضعهم 
الاعتباري، وتقديم خدمات لفائدة الكتّاب 
غير المســـتفيدين من مؤسسات التغطية 
الصحيـــة الخاضعـــة للرقابـــة، وإحداث 
بطاقـــة الكاتب، على غـــرار بطاقة الفنّان، 

بكل امتيازاتها المحفوظة، وتنظيم علاقة 
الكاتب مع المتدخلين الآخرين في صناعة 
الكتـــاب والصناعـــات الثقافيـــة بشـــكل 
عامّ، خاصّـــة علاقة الكاتب مع النّاشـــر، 
ومراجعة دفاتر تحمّلات الدعم العمومي، 
وتحديـــد مجال خاصّ بفئة الكتّاب الذين 
ليســـت لهم وظائف ومهـــن أخرى، وغير 
ذلك من المبادرات الكفيلة بإعادة الاعتبار 

للكاتب والمثقف المغربي“.

أما عن العلاقة بين الشـــعر والهوية 
الثقافيـــة، فيـــرى الشـــاعر المغربـــي أن 
”الشّـــعر ينبغـــي أن يكـــون شـــعرا، أولا 
وأخيـــرا، فقـــد يكـــون ثمـــة تجريـــد أو 
تجريـــب، أو تجديـــد، دون أن يكون ثمة 
شـــعر. وأحيانا قد تبدو الجملة الشّعرية 
بســـيطة، أو مباشـــرة، ولكنها ترفل في 
الكثير من الشّـــعر. الجمـــال لا يوجد في 
صـــورة واحدة، بل يكمـــن في الاختلاف، 
وقد نلتمسه في قصيدة واضحة ساطعة، 
وقد نقتفي أثره في نص شديد الغموض، 
وآخر كثير التّجريد، ورابع شبه مباشر، 
ولكنـــه شـــعر. مثلمـــا وجد الجمـــال في 
مختلـــف التّيّارات الأدبية في السّـــابق، 
وكما يوجـــد الجمال في مختلف مدارس 
واتجّاهـــات الفـــن التشـــكيلي المعاصر، 
وَقُلِ الأمرَ نفســـه بالنَســـبة إلى السَينما 
والرَوايـــة والقصَـــة القصيرة والمســـرح 
وفنون الأداء. أمّا أن يكون الشّعر مرتبطا 
بالحياة اليومية فهذا أمر مطلوب أيضا، 
أن نحيا شـــعريّا على هـــذه الأرض، وأن 

نعيش شعريّة الحياة التي تحدّثنا عنها 
أعلاه“.

ويؤكـــد الصغيـــر أنـــه ”لـــو كانـــت 
الإنســـانيّة تســـتحضر الشّـــعر فـــي كلّ 
اختياراتهـــا وقراراتها، وفي كلّ مواقفها 
ومواقعهـــا لمَـَــا وصلـــت إلى مـــا وصلت 
إليه الآن. يمكـــن الحديث عن هويات بدل 
هوية واحدة، هويات متفاعلة ومتعايشة 
في تلـــك الهوية التي تتحـــدّث عنها. ولا 
يمكن لهـــذه الهويـــات أن تتفاعـــل، دون 
أن تفقـــد اختلافهـــا وثراءها، مـــا لم تكن 
هوية شـــاعرة. فإلى جانب هذه الهويات 
يكون الشّـــعر هو الهويـــة الأولى للكائن 
الإنســـاني، وحـــين يفقـــد هذا الإنســـان 
جوهـــره الشـــعريّ فإنه يفقد إنســـانيّته 
أساســـا، وتصيـــر هويّتـــه، أو هويّاتـــه، 
مجـــرّد هويّـــات زائفـــة فاقـــدة للمعنى. 
وعلاقة بالشّـــعر والهوية لنا أن نتساءل: 
بأيّ معنى نســـمّي ما نكتبه اليوم شعرا 
مغربيّا، مقابل شـــعر إســـباني أو ياباني 
أو عراقي، على سبيل التّمثيل، ما لم تكن 
ووســـامتها  هويّتها  المغربية  للقصيـــدة 
الخاصـــة. ربمّا هو ســـؤال أكثر ممّا هو 

جواب“.
وحين أردنا معرفة الرسالة أو التأثير 
الذي يرغب في أن يتركه الشعر في قرائه، 
تذكر معنا الصغيـــر عندما كان طالبا في 
”كنت  التســـعينات،  منتصف  الجامعـــة، 
ألقـــي قصائد فـــي مدرّج يســـع لأزيد من 
ألف طالـــب، وهذا أمر لا يُصـــدّق حاليا. 
وإلى اليـــوم لا أزال ألتقـــي بطلبة، منهم 
من لا أعرفهم، ويحدّثونني عن تلك الأيّام، 
ويذكّرونني بقصائد أنا نفســـي نسيتها. 
ولا يزال هذا الأمـــر يحدث معي، أحيانا، 
حينمـــا أنشـــر قصيـــدة فـــي صحيفة أو 
مجلّة. ثمّة مقولة معروفة في حقّ الكُتب، 
وهي أنّ الكِتـــاب الحقيقيّ لا يصير كتابا 
إلاّ عندمـــا يُحال عليـــه، ويصبح مرجعا 
مذكورا في هامـــش كتاب آخر. وَقُلِ الأمر 
نفسَه مع الشّعر، لا يصير شعرا إلاّ عندما 

يردّده الآخرون، وعندما يستحضرونه“.
صدر للشـــاعر مؤخرا ديوان شـــعري 
بعنوان ”الأرض الحمراء“، من خلال ذلك 
يمكن القول إن الشـــاعر مخلص الصغير 
له مشروع شـــعري يتعلق بالأرض، يقول 
عنه ”ربما هو مشـــروع شعري، أفضل أن 
أســـميه برنامجا شـــعريا. وهـــو برنامج 
يتعلـــق بـــالأرض وبالمصيـــر الإنســـاني 
فوقها. فلئن كان ديوان ’الأرض الموبوءة‘ 
تعلـــق بالوبـــاء الـــذي داهم الإنســـانية 
قبل ســـت ســـنوات، فإن ديـــوان ’الأرض 
الحمراء‘ يتلـــون بلون الحروب والأزمات 
التـــي تطاردنا اليوم. وحـــين نتحدث عن 
مشـــروع أو برنامج شـــعري يـــدور حول 
الأرض ومعهـــا فإننـــا نتحـــدث عن أول 
الأسئلة الوجودية الشعرية، تلك المتعلقة 
بجدل الوجود والخلود. في معظم قصائد 
’الأرض الموبوءة‘ كان الســـؤال الشـــعري 
والوجودي متعلق بمصير الإنســـان على 
الأرض، وفـــي قصائـــد ’الأرض الحمراء‘ 
انصرفت الكتابة إلى الســـؤال عن مصير 
الأرض نفســـها. منذ وجد الإنســـان على 
هـــذه الأرض، وهو حريص علـــى البقاء، 
وعلى تفادي الموت، والاستمرار فوق هذه 
الأرض، لكـــن ماذا لـــو انتهت حكاية هذه 

الأرض، على يد الإنسان نفسه؟“.

ما أحوجنا اليوم إلى شعر 

يخاطبنا جميعا، وإلى قصيدة 

تعنينا جميعا، دون أن ننكر 

م 
ّ

جمال القصائد التي تقد

ة
ّ

ؤى الفردي
ّ
الآلام والر
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الشعر جوهر تجربتي الإنسانية

{العرب}:  مخلص الصغير لـ

عر هويتنا الأولى
ّ

قدري أن أكون مخلصا للقصيدة فالش
جائزة المغرب للكتاب تمنح ديواني موقعا خاصا فوق رفوف المكتبة الشعرية المغربية

يعد الشاعر المغربي مخلص الصغير من أبرز الأصوات الشعرية المعاصرة 
ومديرا لدار الشــــــعر بتطوان. وفي حوار خاص، يستعرض الصغير روافد 
تجربته الإبداعية الممتدة من التراث العربي إلى الفكر الصوفي والســــــينما، 
متحدثا عن ثنائية الأرض في ديوانيه ”الأرض الموبوءة“ و“الأرض الحمراء“، 

ورؤيته لواقع الثقافة والمؤسسات الأدبية بالمغرب.

إلياس الخطابي

ع

كاتب مغربي

هذا المأزق 
ع 
اء

ينحص لا
قص

الإخلاص مسألة وجودية 

بالنسبة إلي. فكل رهاني 

في هذه الحياة أن أظل 

منسجما مع اسمي 

على الأقل

ع
مستوى المرجعيّات،
إلاّ أن ضالتي الشّعر

إنمّا وجدتها في قراءة 
ي إ

الرّواية والفلسفة، وفي دراسة 
الفكر الصّوفي، ثم في مشاهدة 
السّينما، وفي متابعة التّجارب 

ي ي

التّشكيلية، وفي دراسات علميّة 
ي

عن الأشجار والماء والورد 
والشّمس والأرض والبحر.
لأنّ الشّاعر إذا اقتصرت

قراءاته على الشّعر 
إ

وحده 

جريدة أو مجلّة. في
ينبغي أن نلتمس
الشّعر في كلّ مناحي

ي ي

الحياة، وأن نحقّق
ي ي

الشّعر في علاقاتنا
الإنسانية، وفي
سلوكاتنا الفردية،
في نظرتنا إلى
العالم من حولنا، في
تعاملنا مع الطبيعة،
وفي إحساسنا بما

وبمن حولنا. ما 
يسمّيه المفكّر 

الفرنسيّ 

ي م
الذي لا عن الجوهر الإنســـاني
أي فن مثلما يفعل الشعر الحق

الثقافة ثقافة

عن تســـييره لدار الشعر، 
مخلـــص قـــال  المســـتقبلية، 
”دار الشعر مؤسس ”إن لـ“العرب“ 
دولية غايتها العناية بالشعر
وهي تسعى في تكريم الشعراء
والاحتفاء بهم قدرَ ما تسعى في
الجديـــ الشّـــعرية  الأصوات 
ي م

مواهبها، من خلال ورشـــ
الشعريّة التي ننظمها باس
من خلال بعض المسابقات
وفي طليعتهـــا جائزة الدي
للشـــعراء الشـــباب. وقـــد
المســـابقة دورتهـــا الســـا
أصدرنا اليوم عشرين ديو
لأســـماء جديدة لم تكـــن م
ذي قبل، لولا مثل هذه المسـ
مبـــادرة غايتها اختراع المســ
قلنا، وضمان استمرارية القو
على هذه الأرض. كما تحرص
ي

الإصدارات تقديم وتوقيع على

 ،
رية
راءة

ف

ال

ي ع ج

على الأقل



 ســـطع اســـم محمد وهبي في سماء 
كـــرة القـــدم المغربيـــة والعالميـــة في 
الفترة الأخيرة، وســـط إجماع الأوساط 
الرياضيـــة على جـــودة القيمـــة الفنية 
للرجل في قيادة الطاقم الفني لـ“أســـود 
المنتعشـــة مؤخـــرا بتأهلها  الأطلـــس“ 
إلى دور ربع نهائـــي المونديال مع عزم 
كبير على بلوغ الدور النهائي للمسابقة 

الأكبر في العالم.
لم يعـــد محمد وهبي مجـــرد عنوان 
الســـنية  الفئـــات  بمنتخبـــات  يرتبـــط 
المغربيـــة، بـــل تحول خلال الســـنوات 
الأخيـــرة إلـــى أحد أبـــرز الأســـماء في 
مشروع تطوير كرة القدم المحلية، بعدما 
نجح في فرض نفســـه مدربًا يجمع بين 
التكويـــن الأوروبي والهويـــة المغربية، 
وبين العمـــل الأكاديمي الصارم والقدرة 
على صناعة منتخبات تنافس على أعلى 

المستويات.

وينظر المراقبـــون إلى وهبي اليوم 
بوصفه أحـــد أبرز الوجـــوه التي تمثل 
الجيـــل الجديد من المدربيـــن المغاربة، 
وهـــو جيل يعتمد علـــى العلم والتحليل 
والبيانات أكثر من اعتماده على الحلول 
التقليدية، ويؤمن بأن بناء منتخب قوي 
يبدأ مـــن الفئات الســـنية قبل الوصول 

إلى المنتخب الأول.

تكوين بلجيكي

ولـــد محمـــد وهبـــي عـــام 1976 في 
بروكســـل، وحاصـــل على الجنســـيتين 
المغربيـــة والبلجيكيـــة، وينحـــدر مـــن 
أســـرة مغربيـــة مـــن مدينـــة الناظـــور 
شمالي المغرب هاجرت إلى بلجيكا منذ 

سبعينات القرن الماضي.
وقبل الولوج إلى عالم 

المستديرة، كان وهبي معلما 
في مدرسة ”شارل بولس“ 
الابتدائية، ليختار تدريب 
الفئات الصغرى مستفيدا 

من تجربته في التعامل 
مع الأطفال.

بدأ وهبي مسيرة 
التدريب عام 2003 

بنادي أندرلخت مدربا 
للفئات الصغرى، 
وتدرج في تدريب 

الفريق الاحتياطي 
ثم أصبح مساعدا 
للمدرب في الفريق 
الأول لهذا النادي.

وخلال 
تلك المرحلة 

لم يكن وهبي 
مدربا يبحث 

عن الألقاب 
بقدر ما كان 

متخصصًا في 
تكوين اللاعبين، 

إذ أشرف 
على تطوير 
العديد من 

المواهب التي 
انتقلت لاحقًا 
إلى المستوى 

الاحترافي، 
واكتسب خبرة كبيرة 

في الجوانب الفنية 
والنفسية والتربوية 
المتعلقة باللاعبين 

الصاعدين.
وصنعت هذه التجربة 
شخصية تدريبية مختلفة؛ 
فبدل التركيز على النتائج 

الآنية أصبح يؤمن بأن النجاح 
الحقيقي يتمثل في صناعة 

لاعـــب قـــادر على المنافســـة لســـنوات 
طويلة، وهي الفلســـفة التي حملها معه 
عندمـــا قرر خوض تجربـــة التدريب مع 

المنتخبات المغربية.
وفي موســـم 2014 – 2015 بلغ بفريقه 
لأقـــل من 21 ســـنة نصـــف نهائي دوري 
شباب أوروبا. كما شغل منصب مساعد 
مدرب نادي الفتح السعودي خلال 2020.

وبعد تولـــي وهبي تدريب المنتخب 
المغربـــي لأقل من 20 ســـنة فـــي مارس 
2022 نـــال الفريـــق لقـــب بطولة شـــمال 
أفريقيـــا عام 2024 ثـــم وصل إلى نصف
 نهائي بطولة شـــمال أفريقيا عام 2025، 
ثـــم توج بكأس العالم في  تشـــيلي العام 

الماضي.
وتقـــوم منهجية التدريب لدى وهبي 
على اللعـــب الجماعي  الشـــهير بـ“مو“ 
والذكـــي والانضباط فضـــلا عن التحرك 

السريع من الدفاع إلى الهجوم.

فكر تكتيكي مختلف

في إطـــار المشـــروع الـــذي أطلقته 
الجامعـــة الملكية المغربيـــة لكرة القدم 
لإعادة هيكلة منتخبات الفئات الســـنية، 
وهبـــي  محمـــد  علـــى  الاختيـــار  وقـــع 
للاستفادة من خبرته الأوروبية، خاصة 

في مجال التكوين.
وجـــاء تعيينـــه فـــي ســـياق توجه 
واضـــح نحو الاســـتفادة مـــن الكفاءات 
المغربيـــة العاملـــة في الخـــارج، بعدما 
أثبتت التجـــارب أن الجمع بين الخبرة 
الأوروبيـــة والهويـــة الوطنيـــة يمنـــح 
المنتخبـــات المغربية قيمة مضافة على 

المستويين الفني والإداري.
وعمـــل وهبي علـــى بنـــاء منظومة 
والالتـــزام  الانضبـــاط،  علـــى  تعتمـــد 
التكتيكـــي، واللعـــب الجماعي، مع منح 

اللاعبين حرية الإبداع داخل الملعب.
إلـــى  وهبـــي  محمـــد  ينتمـــي  ولا 

المدرسة الدفاعية 
الصرفة، كما 
لا يعتمد على 

الاستحواذ 
من أجل 

الاستحواذ، 
بل يقوم 
أسلوبه 

على 
تحقيق 

الدفاعـــي  الجانبيـــن  بيـــن  التـــوازن 
والهجومي.

وتتميـــز فرقه بالضغـــط المبكر على 
المنافس، والسرعة في استرجاع الكرة، 
مـــع بناء الهجمـــات انطلاقًـــا من الخط 
الخلفي، وهي أفكار أصبحت من سمات 

كرة القدم الحديثة.
كمـــا يولـــي أهميـــة كبيـــرة للجانب 
الذهني، إذ يؤكد في أكثر من مناسبة أن 
اللاعب الموهوب لا يكفي وحده لتحقيق 
النجـــاح، ما لم يكن قـــادرًا على التعامل 
مع الضغوط، واتخـــاذ القرار الصحيح 

في اللحظات الحاسمة.
ويحـــرص وهبي على إشـــراك طاقم 
متكامـــل يضـــم مختصيـــن فـــي الإعداد 
البدنـــي، والتحليـــل بالفيديـــو، والدعم 
النفســـي، بما ينســـجم مـــع المعايير 
المنتخبـــات  أكبـــر  فـــي  المعتمـــدة 

الأوروبية.

صناعة جيل جديد

ساهم محمد وهبي في 
إعداد جيل جديد 
من اللاعبين 
الذين أصبحوا 
يمثلون مستقبل 
الكرة المغربية، 
فبدل الاعتماد 
على الأسماء 
المعروفة فقط، 
منح الفرصة 
لعناصر 
شابة تمتلك 
إمكانيات 
واعدة، وعمل 
على تطويرها 
تدريجيا، 
وهو ما ساعد 
على توسيع قاعدة 
الاختيارات أمام الأجهزة 

الفنية للمنتخبات المحلية.
ويؤمن وهبي بأن نجاح أي 
منتخب لا يتحقق بوجود 
أحد عشر لاعبا متميزا 
فقط، بل بوجود قاعدة 
واسعة من اللاعبين 
الجاهزين للمنافسة، 
وهو ما يفسر اهتمامه 
الكبير بمتابعة اللاعبين 
المغاربة في مختلف 

الدوريات الأوروبية.
يتميز محمد وهبي بقدرة عالية 
على بناء علاقة قوية مع لاعبيه 
عبر طرق تواصل جيدة، فبحكم 
نشأته في أوروبا، يتحدث أكثر من 
لغة، ويدرك طبيعة التحديات التي 
تواجه اللاعبين مزدوجي الجنسية، 
سواء من الناحية الثقافية أو النفسية.

وســــاعده ذلك على كسب ثقة العديد 
مــــن المواهــــب المغربيــــة المقيمــــة في 
إلــــى  بالانضمــــام  وإقناعهــــا  الخــــارج، 

المنتخبات الوطنية، مع توفير بيئة عمل 
احترافية تشجعها على التطور.

كما يعتمد وهبي أســــلوبا يقوم على 
الحوار المســــتمر مع اللاعبين، ويمنحهم 
مساحة للتعبير عن آرائهم، دون أن يؤثر 

ذلك على الانضباط داخل المجموعة.
بشــــغفه  المغربي  المــــدرب  ويُعــــرف 
الكبيــــر بالتحليــــل الفنــــي، فهــــو يقضي 
ســــاعات طويلة في دراســــة المنافســــين، 
وتحليــــل أداء لاعبيــــه، والاســــتفادة مــــن 
البيانــــات والإحصائيــــات الحديثــــة قبل 

اتخاذ قراراته.
مشــــاهدة  علــــى  عملــــه  يقتصــــر  ولا 
المباريات، بــــل يعتمد على برامج تحليل 
متطورة تســــاعده فــــي تقييــــم كل لاعب، 
ســــواء من حيث التحركات أو التمريرات 

أو استعادة الكرة أو التمركز الدفاعي.
ويؤكد مقربون منــــه أن هذا الاهتمام 
بالتفاصيل يمثل أحد أسرار نجاحه، لأنه 
يقلل من عنصر المفاجــــأة ويمنح لاعبيه 

أفضل استعداد ممكن لكل مباراة.
ويرى وهبـــي أن المنتخبات الكبرى 
لا تُبنـــى بالمهـــارات الفنية فقـــط، وإنما 
بالشـــخصية القادرة على المنافسة تحت 
الضغط، ولهـــذا يركز كثيـــرا على غرس 
ثقافة الانتصار داخل المجموعة، وتعليم 
اللاعبيـــن كيفية التعامل مـــع المباريات 
الكبرى، واحتـــرام المنافس دون الخوف 

منه.
كمــــا يشــــجع لاعبيــــه علــــى تحمــــل 
المســــؤولية داخــــل الملعــــب، وأخذ زمام 
المبــــادرة، وعدم الاستســــلام عند التأخر 
فــــي النتيجــــة، وهي قيم أصبحــــت جزءًا 
مــــن هويــــة المنتخبــــات المغربية خلال 

السنوات الأخيرة.

ولا يمكـــن فصل نجـــاح محمد وهبي 
عن المشـــروع الشـــامل الذي تشهده كرة 
القـــدم المغربية، فالاســـتثمارات الكبيرة 
في البنية التحتية، وإنشـــاء مركز محمد 
الســـادس لكرة القدم، وتطوير مسابقات 
الفئـــات الســـنية، والاهتمـــام بالتكوين، 
كلها عوامل وفرت بيئة مناســـبة لظهور 

مدربين من هذا النوع.

فـــي المقابـــل يمثل وهبـــي أحد أبرز 
المســـتفيدين مـــن هذه المنظومـــة، لكنه 
فـــي الوقت نفســـه يعد من المســـاهمين 
فـــي تطويرها، مـــن خلال نقـــل الخبرات 
الأوروبيـــة وتكييفهـــا مـــع خصوصيـــة 

اللاعب المغربي.
ورغـــم النجاحات التـــي حققها، فإن 
التحديات التي تنتظر محمد وهبي تبقى 
كبيـــرة، فالجماهيـــر المغربية أصبحت 
ترفع ســـقف طموحاتها بعد الإنجازات 
التاريخية التـــي حققتها الكرة المحلية 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، وأصبحت 
تطالب بالمنافســـة على الألقاب القارية 
والعالميـــة بشـــكل دائم، كمـــا أن تطور 
مســـتوى المنافسين في أفريقيا والعالم 

يفـــرض على أي مـــدرب مواصلة التعلم 
والتطوير وعدم الاكتفاء بما تحقق.

ويبقـــى الرهـــان الأكبر أمـــام وهبي 
هو الحفـــاظ على اســـتمرارية النتائج، 
وضمـــان انتقـــال ســـلس للمواهـــب من 
الفئات الســـنية إلى المنتخب الأول، بما 
يضمن للمغرب جيـــلا جديدا قادرا على 

مواصلة النجاحات.
وســـواء اســـتمر محمـــد وهبي في 
قيـــادة منتخبـــات الفئـــات الســـنية أو 
انتقـــل في المســـتقبل إلى مســـؤوليات 
أكبر، فإن مســـيرته حتـــى الآن تؤكد أنه 
أحد أهم الأســـماء التدريبيـــة المغربية 
الصاعـــدة، فهـــو يجمـــع بيـــن التكوين 
الأكاديمـــي والخبـــرة الأوروبية والقدرة 
علـــى التواصل مـــع اللاعبيـــن والرؤية 
الفنية الحديثـــة، وهي عناصر أصبحت 
ضرورية لأي مدرب يطمـــح إلى النجاح 

في كرة القدم المعاصرة.
وينظـــر الكثيـــر مـــن المتابعين إلى 
محمد وهبـــي باعتباره أكثـــر من مجرد 
مـــدرب؛ فهو يمثل نموذجًـــا لجيل جديد 
مـــن الأطـــر المغربيـــة التي تؤمـــن بأن 
النجـــاح لا يتحقق بالمواهـــب وحدها، 
اليومـــي،  والعمـــل  بالتخطيـــط،  بـــل 
والاســـتثمار في الإنسان قبل البحث عن 

الألقاب.
وإذا واصل المسار نفسه، فإن اسمه 
مرشـــح لأن يحتل مكانة بارزة في تاريخ 
التدريب المغربي، سواء مع المنتخبات 
الوطنية أو على مستوى الأندية الكبرى، 
باعتباره أحد المدربين الذين يجسدون 
التحـــول الذي تعرفه كرة القدم المغربية 
نحـــو الاحتـــراف الكامـــل والرهان على 

الكفاءة والتكوين المستدام.
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خالد هدوي
صحافي تونسي

فلسفة كروية حديثة وأداء مقنع يحرجان كبار العالم

محمد وهبي

مهندس الحلم المغربي وصانع جيل الانتصارات

ندية في التعامل مع المنافسين

مسيرة وردية لأسود الأطلس

محمد وهبي يؤكد أن المنتخبات 

بنى بالمهارات الفنية 
ُ
الكبرى لا ت

فقط، وإنما بالشخصية المنافسة 

تحت الضغط

منهجية التدريب لدى محمد 

وهبي تقوم على اللعب الجماعي 

والانضباط فضلا عن التحرك 

السريع من الدفاع إلى الهجوم

ت الســـنية قبل الوصول
لأول.

كي

ـد وهبـــي عـــام 1976 في
اصـــل على الجنســـيتين
لجيكيـــة، وينحـــدر مـــن
مـــن مدينـــة الناظـــور ة
 هاجرت إلى بلجيكا منذ

ن الماضي.
ج إلى عالم

معلما ن وهبي
رل بولس“ 
تار تدريب 
مستفيدا  ى

التعامل 

مسيرة
200

مدربا  ت
ى، 
يب

طي 
عدا 
ريق
دي.

ن،

كبيرة 
فنية

ربوية 
عبين

ذه التجربة
بية مختلفة؛
لى النتائج 

ؤمن بأن النجاح
صناعة في ل

المدرسة الدفاعية 
الصرفة، كما 
لا يعتمد على 

الاستحواذ 
من أجل 
الاستحواذ،
بل يقوم
أسلوبه 
على
تحقيق

النجـــاح، ما لم يكن قـــادرا على
مع الضغوط، واتخـــاذ القرار

في اللحظات الحاسمة.
ويحـــرص وهبي على إشــ
متكامـــل يضـــم مختصيـــن فــ
البدنـــي، والتحليـــل بالفيديـــو
النفســـي، بما ينســـجم مـــع
الم أكبـــر  فـــي  المعتمـــدة 

الأوروبية.

صناعة جيل جديد

ساهم محمد
إعداد ج
من
الذين
يمثلون
الكرة
فبدل
على
المعر
منح

ش

واع
على

وهو
على توس
الاختيارات أما
الفنية للمنتخبات
ويؤمن وهبي بأن
منتخب لا يتحق
أحد عشر لاع
فقط، بل بوج
واسعة من
الجاهزين
وهو ما يفس
الكبير بمتابعة
المغاربة ف
الدوريات الأورو
يتميز محمد وهبي بق
على بناء علاقة قوية
عبر طرق تواصل جي
نشأته في أوروبا، يتحدث
لغة، ويدرك طبيعة التح
تواجه اللاعبين مزدوجي
سواء من الناحية الثقافية أو
وســــاعده ذلك على كسب ث
مــــن المواهــــب المغربيــــة الم
بالانضم وإقناعهــــا الخــــارج،
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 زيوريخ - لا يزال التساؤل الذي أطلقه 
المـــدرب لويـــس إنريكـــي عقـــب إقصاء 
منتخب بلاده إسبانيا من مونديال 2022 
بركلات الترجيح على يـــد المغرب عالقا 
في الأذهان، حين قال ”لقد تفاجأت كثيرا 
باللاعب رقم 8، يا إلهي، من هذا الفتى؟“. 
ولم يكن ذلك الفتى ســـوى ابن الـ22 عاما 
عزالدين أوناحي، الذي كان ينشـــط آنذاك 
في صفوف أنجيه الفرنســـي، ويقدم أداء 

تميـــز بالحيوية والجســـارة في المحفل 
العالمي، مما دفع لويس إنريكي للإشادة 
بـــه مجددا بالقول ”لم يتوقف عن الركض 
طـــوال المباراة، لا بد أنه هالك من التعب 
الآن، لقـــد كان مبهـــرا للغايـــة، والمغرب 

محظوظ بامتلاكه“.
ولم يقتصر الإعجاب بالنجم الصاعد 
على الجانب الإســـباني، بل امتد ليشمل 
الأوساط الرياضية العالمية التي أشادت 

بذكائـــه التكتيكي وتحركاته المســـتمرة 
وفنياتـــه العاليـــة، في مســـيرة تاريخية 
قاد فيها أسود الأطلس لتجاوز البرتغال 
بهـــدف نظيـــف فـــي دور الثمانيـــة، قبل 
أن تتوقـــف مغامـــرة أســـود الأطلس في 
المربع الذهبي أمام المنتخب الفرنســـي 

بالخسارة بهدفين دون رد.
واليـــوم، وبعد مرور أربع ســـنوات، 
يتجـــدد اللقـــاء بيـــن الديوك والأســـود 
علـــى ملعب بوســـطن فـــي دور الثمانية 
لمونديـــال 2026، حيث يتطلـــع المنتخب 
إلـــى  والعبـــور  الديـــن  لـــرد  المغربـــي 
المربع الذهبي، معتمدا بشـــكل أساســـي 
وســـطه  لاعـــب  وعطـــاء  نضـــج  علـــى 

عزالدين أوناحي.
وقـــال ناصـــر لارجيت، الـــذي ترأس 
أكاديمية محمد الســـادس التي نشأ فيها 
اللاعب وشغل لاحقا منصب المدير الفني 
للاتحـــاد المغربي لكرة القدم، ”بصراحة، 
لقد دهشت من مستواه الرائع في نسخة 
2022 لأن الفجـــوة كبيـــرة بيـــن أنجيـــه 
وصفوة الكرة العالمية، لاسيما بالنسبة 
إلى لاعب شاب، والجميع أدرك آنذاك أنه 

لاعب من طراز رفيع“.
وتحـــت قيـــادة المدير الفنـــي محمد 
وهبـــي، بات عزالديـــن أوناحي يلعب في 
مركـــز هجومي متقـــدم مقارنـــة بمركزه 

المتأخـــر في وســـط الملعب إبـــان حقبة 
المدرب الســـابق وليـــد الركراكي، ونجح 
في كســـر التعادل خلال الفـــوز العريض 
علـــى كندا بثلاثية نظيفة فـــي دور الـ16، 
حيث أحرز هدفا رائعا من جملة تكتيكية 
لركلـــة حرة، قبل أن يضيف هدفا آخر إثر 

هجمة مرتدة سريعة.
وعقب المباراة قال زميله الشـــاب في 
خط الوسط سمير المرابط بأن إبن الدار 
البيضاء يعد من أكثر الشخصيات تأثيرا 

في مسيرته الكروية.
وتحـــدث ناصـــر لارجيت عـــن تطور 
لاعب جيرونـــا في المنظومـــة التكتيكية 
للمنتخـــب المغربـــي منذ وصـــول محمد 
وهبـــي فـــي مـــارس الماضـــي، موضحا 
أنـــه ”يمتلك المقومـــات ذاتها على أرض 
الملعـــب، لكنـــه يســـتفيد الآن مـــن الثقة 
الناتجـــة عن النضج الذي اكتســـبه على 
مدار الســـنوات الأربع الماضية، ومحمد 
وهبي يمنحـــه الحرية للتقدم نحو الأمام 
والاقتراب من مرمى المنافســـين، فبينما 
كان يشـــكل في نسخة 2022 حلقة الوصل 
بين الدفاع والهجـــوم ويصنع الأهداف، 
أصبـــح الآن هو مـــن ينهـــي الفرص في 

الشباك“.
وعـــاش الموهوب المغربي مســـيرة 
متقلبـــة مـــع الأنديـــة منذ أن قدم نفســـه 

للعالم قبل أربع سنوات، حيث انتقل إلى 
مرســـيليا في ينايـــر 2023، لكنه عانى من 
قلة المشـــاركة، ليعار إلى باناثينايكوس 

اليوناني في سبتمبر.

وفـــي أغســـطس الماضي وقـــع عقدا 
دائمـــا مـــع جيرونا الإســـباني الذي كان 
قـــد هبط إلى دوري الدرجة الثانية، ورغم 
هـــذه التحديات مـــع الأندية ظـــل ركيزة 
أساســـية مع المنتخب المغربي وشارك 
فـــي نســـختي 2023 و2025 مـــن كأس أمم 

أفريقيا.
وقـــال لارجيت ”عندما يلعب لمنتخب 
بـــلاده، يظهـــر حبـــا حقيقيـــا للقميص، 
كما أن المنافســـة الشـــديدة على المراكز 
تســـاعده علـــى الارتقاء بمســـتواه، وهو 
من نوعية اللاعبين الذين يحتاجون إلى 
الشـــعور بالتقدير ومنحهم المســـؤولية 

التي يســـتحقونها، وأســـفي الوحيد هو 
أنـــه لم يحـــظ دائمـــا بالثقـــة الكاملة مع 

أنديته“.
وفي المواجهة المرتقبة أمام فرنســـا 
ســـيعول أســـود الأطلس علـــى أوناحي 
للاســـتحواذ على الكرة وتوجيـــه إيقاع 
اللعـــب وقيـــادة التحـــولات الهجوميـــة، 
خصوصا أنـــه يجيد التألق في المواعيد 
الكبـــرى، وكان أبـــرز لاعبـــي بـــلاده في 

مواجهة الديوك الماضية.
ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم عن لارجيت قوله ”لقد رصدنا 
موهبته في الدار البيضاء عندما كان في 
ســـن العاشرة أو الثانية عشرة من عمره، 
وفي تلك الســـن الصغيـــرة كان الصغار 
يتنافســـون ضـــد البالغين فـــي دوريات 
الأحياء، والمشـــاركة في تلـــك المباريات 
ساعدته على النضج وبناء الثقة بالنفس، 
لأنه يمتلك إيمانا واقعيـــا بقدراته، وهو 
قادر على الارتقاء بمستواه دون أن يفقد 

تركيزه“.
وســـيكون لويـــس إنريكـــي، المديـــر 
الفنـــي الحالـــي لباريس ســـان جيرمان، 
متابعـــا دقيقـــا للمواجهة في بوســـطن، 
وبالتأكيـــد لـــن يحتـــاج هذه المـــرة إلى 
الاستفســـار عن هوية صاحـــب القميص 

رقم 8 في المنتخب المغربي.

 زيوريــخ - أعلــــن النجــــم البرتغالــــي 
كريســــتيانو رونالــــدو أنه لن يعــــود إلى 
المشاركة في نســــخة سابعة من نهائيات 
كأس العالم لكرة القــــدم، وذلك في أعقاب 
خــــروج منتخــــب بــــلاده مــــن دور الـــــ16 

لمونديال 2026 على يد إسبانيا.
وأكد رونالدو خوض مباراته الأخيرة 
في كأس العالم بعد إقصاء البرتغال على 

يد إسبانيا في دالاس.
لشــــبكة  تصريحــــات  فــــي  وأضــــاف 
”ســــبورت تــــي فــــي“ بعــــد المبــــاراة ”أنا 

بخير، وحزيــــن لمغادرة كأس العالم بهذه 
الطريقــــة. ولكن، كمــــا قلت فــــي المؤتمر 
الصحفي، لقد قدمت أفضل ما لدي وأرحل 

بضمير مرتاح“.
وأوضح قائد المنتخب البرتغالي في 
تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد 
الدولــــي لكــــرة القدم (فيفــــا) أن ”هذه هي 
حياة لاعب كــــرة القدم. في بعض الأحيان 
نفوز وفــــي أحيان أخرى نخســــر وعلينا 
المضــــي قدمــــا. الحقيقة هــــي أنها كانت 
بطولتــــي الأخيرة فــــي كأس العالم، والآن 
سأقضي بعض الوقت مع عائلتي حتى لا 

أتخذ قرارات في لحظة انفعال“.
وتابــــع النجم البرتغالي ”سأســــتيقظ 
غدا بضمير مرتاح. لقد حققت ثلاثة ألقاب 
للبرتغــــال، وهــــي لقب بطولة أمــــم أوروبا 
ولقبان فــــي دوري الأمــــم الأوروبية. وقبل 
كريســــتيانو رونالدو لم تكــــن البرتغال قد 
فازت بأي ألقاب على الإطلاق. لذلك، أرحل 
بضميــــر مرتاح بعد أن قدمــــت كل ما لدي. 
غدا سيكون يوما جديدا، والحياة تستمر“.

وشــــارك اللاعــــب البالــــغ مــــن العمر 
41 عامــــا لأول مــــرة في مونديــــال ألمانيا 
2006، وســــجل هدفــــه الأول فــــي البطولة 
أمام إيران، وســــاعد منتخــــب بلاده على 
الوصول إلى المربع الذهبي لأول مرة منذ 
40 عاما. واستمر بعد ذلك في اللعب 
والتسجيل في مونديال جنوب 
أفريقيا 2010، والبرازيل 2014، 
وروسيا 2018، وقطر 2022.
ودخل المهاجم البرتغالي 
التاريخ في المباراة الثانية 
لبلاده في كأس العالم 2026 
عندما أصبح أول لاعب 
يسجل في 6 نسخ مختلفة من 
كأس العالم، بهدفه في 
شباك أوزبكستان، 
كما خاض 
رونالدو 27 
مباراة في 
كأس العالم، 
مما يضعه 
في المركز 
الثاني في 
قائمة أكثر 
اللاعبين 
مشاركة 
عبر التاريخ، 
مسجلا 11 
هدفا خلال 
مسيرته في 

المونديال.

 برليــن - انضم روبرتو مارتينيز مدرب 
البرتغال إلى قائمـــة طويلة من المدربين 
الذين شاركوا في بطولة كأس العالم لكرة 
القدم وأعلنوا استقالتهم عقب خروجهم 
مـــن البطولة، أو تمت إقالتهم بعد مباراة 

واحدة.
حتـــى  المدربيـــن  رحيـــل  وينقســـم 
الآن فـــي البطولـــة الموســـعة المقامـــة 
فـــي أميركا الشـــمالية بشـــكل عـــام إلى 

أربع فئات.
فـــاز  بعدمـــا  مارتينيـــز  ويرحـــل 
المنتخب الإســـباني على البرتغال بهدف 
نظيـــف فـــي المبـــاراة التـــي جمعتهما 
بـــدور الــــ16. وينتظر أن يحـــل خورخي 
جيســـوس محـــل الإســـباني مارتينيـــز، 
مدرب بلجيـــكا الســـابق، وتتجه الأنظار 
صـــوب المســـتقبل الدولـــي للبرتغالـــي 

كريستيانو رونالدو.
وقـــال مارتينيـــز، الـــذي فـــاز بلقـــب 
دوري الأمم مـــع البرتغال العام الماضي، 
”إنهـــا نهايـــة مرحلـــة، ومـــن المهـــم أن 
نبـــدأ مـــن جديـــد الآن. من الصـــواب أن 
يكـــون رئيس الاتحاد قـــادرا على اختيار 
مدربـــه بنفســـه. أود أن أشـــكر الجميـــع 

على دعمهم“.
وقـــال رونالدو كومان، مدرب هولندا، 
إن مبـــاراة دور الــــ32 التي انهـــزم فيها 
فريقـــه أمام المغـــرب كانـــت الأخيرة له، 
حيث يسعى لقضاء وقت أكثر مع زوجته 

المريضة.
وكتب علـــى إنســـتغرام ”كلنا حلمنا 
بـــكأس عالـــم نصنع فيهـــا التاريـــخ. لم 
يحـــدث ذلك. لا يوجد أحد يشـــعر بخيبة 

أمل أكثر مني“.
كيروش،  كارلوس  البرتغالـــي  ورحل 
مـــدرب غانا، بعدما تولـــى تدريب الفريق 

في أبريل الماضي. 
واســـتقال المـــدرب البرتغالي البالغ 
الخســـارة  بعـــد  عامـــا   73 العمـــر  مـــن 
أمـــام كولومبيـــا فـــي دور الــــ32، حيث 
كانـــت هـــذه هـــي مشـــاركته الخامســـة 

في المونديال.
أما هونـــج ميونج بو، مـــدرب كوريا 
الجنوبية، الذي خلف يورجن كلينسمان 
فـــي منصب المدير الفنـــي عام 2024، فقد 
تعرض حتى لتهديدات بالقتل وانتقادات 
حادة من الرئيس عقب فشـــل الفريق في 
دور المجموعـــات، قبـــل أن يقرر الرحيل 

سريعا.
لـــم يتقدم يوليان ناجلســـمان، مدرب 
ألمانيا، باســـتقالته بشـــكل فـــوري عقب 
الخروج من دور الــــ32 بركلات الترجيح 

أمام باراغواي. وقال ”أنا لســـت شخصا 
يهرب“.

بعد ذلك بأربعة أيام تقدم باستقالته، 
وســـط تقاريـــر إعلامية أشـــارت إلى أن 
الاتحـــاد الألمانـــي لكرة القـــدم طلب منه 

الرحيل أو مواجهة الإقالة.

وقـــال ميروســـلاف كوبيـــك، مـــدرب 
منتخب التشـــيك، عقـــب الخروج من دور 
المجموعات ”لدي عقد ولن أستسلم أبدا. 

لا أفكر حتى في الأمر“.
وبعد ذلك بأيام أعلن المدرب صاحب 
الـ74 عاما اســـتقالته، وأرجـــع قراره إلى 
الانتقـــادات التي وجهتها لـــه الصحافة 

المحلية.
ولم يحـــظ الأرجنتيني سيباســـتيان 
بيكاسيســـي، مـــدرب الإكـــوادور المثير 

للجدل، بشـــعبية كبيرة، لكنـــه قاد فريقه 
للتأهـــل من دور المجموعـــات بعد الفوز 
على ألمانيا، قبـــل أن يودع البطولة أمام 
المكســـيك. وقال بعد الخســـارة 0 – 2 في 
دور الـ16 ”النتائج هي التي تحدد المسار، 
واليـــوم يجـــب أن أقـــول وداعـــا لعائلة 

جميلة ورائعة“.
وأضاف أنـــه يرحل ”بامتنـــان كبير، 
وهدوء وســـلام داخلي، لأننا قدمنا كل ما 

لدينا“.
الأســـكتلندي  المنتخـــب  وتأهـــل 
إلـــى كأس العالـــم للمـــرة الأولـــى منـــذ 
عـــام 1998 تحـــت قيـــادة ســـتيف كلارك، 
ولكـــن فشـــل مرة أخـــرى في عبـــور دور 
المجموعـــات. وكان قـــد وقـــع على عقد 
جديـــد قبل انطـــلاق منافســـات البطولة 

ولكنه استقال.
أما المغربي جمال الســـلامي، مدرب 
منتخـــب الأردن، فقـــد دخل تاريـــخ الكرة 
الأردنية بمجرد قيادة الفريق إلى التأهل 

لأول كأس عالم في تاريخه.
دور  منافســـات  صعوبـــة  لكـــن 
مـــع  رحيلـــه،  إلـــى  أدت  المجموعـــات 
تأكيـــد رئيـــس الاتحـــاد الأردنـــي الأمير 
علـــي بـــن الحســـين أنـــه ســـيظل ”ابنا 
محبوبـــا“. وأعلن الأرجنتيني مارســـيلو 

بييلســـا، مـــدرب أوروغـــواي، قبل كأس 
عقـــب  منصبـــه  ســـيغادر  أنـــه  العالـــم، 

نهاية البطولة.
وانتهـــت مســـيرته دون تحقيـــق أي 
فوز في دور المجموعات، لكنها شـــهدت 
أيضا مؤتمرا صحفيا لا ينســـى اســـتمر 

100 دقيقة.
وقـــال المـــدرب الأرجنتينـــي البالـــغ 
مـــن العمـــر 70 عاما ”مـــا أنـــا مقتنع به 
تمامـــا هـــو أن لا أحد يهتم بمـــا أعرفه“. 
وأكـــد خافيير أجيري، مدرب المكســـيك، 
رحيلـــه المخطـــط عن ولايتـــه الثالثة مع 
المنتخـــب عقب الخســـارة المثيرة 2 – 3 
أمام إنجلتـــرا في دور الــــ16 على ملعب 
أزتيـــكا، حيـــث مـــن المنتظـــر أن يخلفه 

رافاييل ماركيز.
أما أســـطورة فرنســـا ديدييه ديشان 
فســـيغادر منصبـــه بعـــد هـــذه البطولة 
وبعـــد 14 عاما قضاهـــا مدربا للمنتخب، 
بالتتويـــج  مشـــواره  أنهـــى  ســـواء 

باللقب أم لا. 
ويســـتعد زيـــن الدين زيـــدان لخلافة 
ديشـــان، بطل العالم 2018 وزميله المتوج 
بمونديال 1998. ولم ينتظر مسؤولو كرة 
القدم التونســـية طويلا لاتخـــاذ قرارهم 

بعد المباراة الافتتاحية. 

الســـويد  أمـــام   5  –  1 فالخســـارة 
أطاحت بالمدرب صبري لموشي 

من منصبه فورا، لكن الأمور 
لم تتحسن كثيرا مع خليفته 
هيرفي رونار فبعد الخسارة 

0 – 4 أمام اليابان جاءت 
الهزيمة 1 – 3 أمام هولندا، 

ليودع منتخب ”نسور قرطاج“ 
دور المجموعات دون حصد 

أي نقطة.
وأنهى رونار بدوره فترته 

مع المنتخب التونسي، 
وكتب عبر حسابه على 

إنستغرام بعد أقل 
من ثلاثة أسابيع 

في المنصب 
”كان 
شرفا 
كبيرا 

لي 
ارتداء 
ألوان 

تونس 
وخوض هذه 

التجربة التي لا 
تنسى“.

خروج من الباب الصغير 

موجة رحيل المدربين تضرب كأس العالم 2026
الإسباني مارتينيز ينضم إلى قائمة المغادرين بعد خيبة البرتغال

ــــــم 2026  ــــــة كأس العال عرفت بطول
ــــــات المتحدة  ــــــا بالولاي المقامــــــة حالي
ــــــدا والمكســــــيك موجــــــة إقالات  وكن
ــــــين بســــــبب ســــــوء  مختلفــــــة للمدرب
مــــــن  المبكــــــر  والخــــــروج  ــــــج  النتائ
ــــــل المدرب  المســــــابقة، وآخرها رحي
روبيرتو مارتينيز عن الإدارة الفنية 

للبرتغال.

أسد يراقص موتاه

 عزالدين أوناحي بات تحت 

قيادة المدرب محمد وهبي 

يلعب في مركز هجومي 

متقدم مقارنة بمركزه 

المتأخر سابقا

عزالدين أوناحي.. من ملاعب الأحياء في الدار البيضاء إلى قائد ثورة المغرب 

ع 
ّ

رونالدو يود
كأس العالم 
موع   

ّ
بالد

روبيرتو مارتينيز يرحل 

بعدما فاز المنتخب 

الإسباني على البرتغال 

بهدف نظيف في المباراة 

التي جمعتهما بدور الـ16

والتسجيل في موندي
2010، والبراز أفريقيا
وروسيا 2018، وق
ودخل المهاجم ا
التاريخ في المبار
لبلاده في كأس الع
عندما أصبح
يسجل في 6 نسخ مخ
كأس العالم،
شباك أوز
ك
رو
م
كأس
م
ف
ا
ق

عبر
م
ه
مس
المو

حت بالمدرب صبري لموشي
نصبه فورا، لكن الأمور 
حسن كثيرا مع خليفته

ي رونار فبعد الخسارة 
 أمام اليابان جاءت

3 أمام هولندا،  – 1 مة
”نسور قرطاج“  ع منتخب

لمجموعات دون حصد 
قطة.

أنهى رونار بدوره فترته
منتخب التونسي، 
ب عبر حسابه على

غرام بعد أقل 
لاثة أسابيع 

منصب 

ء
ن
س

ض هذه 
ربة التي لا 

ى“.



 الدار البيضاء (المغرب) - تحولت منصة 
”كازا أنفـــا“ فـــي منتـــزه أنفا بـــارك، خلال 
الســـهرة الخامســـة من الدورة التاســـعة 
عشرة لمهرجان جازابلانكا، مساء الاثنين، 
إلى فضاء موسيقي نابض بالحياة، بعدما 
احتضنت عرضين مختلفين في الأســـلوب 
ومتقاربين في قدرتهما على إشعال حماس 
الجمهـــور. وجمعت الأمســـية بين تجربة 
المغنـــي الفرنســـي – الجزائـــري دانيـــل، 
الذي يمـــزج بين الراب الإيقاعي وتأثيرات 
المعاصـــر،  والبـــوب  الـــراي  موســـيقى 
الألمانية،  والعرض الطاقي لفرقة ”ميوت“ 
التي نقلت الحضـــور إلى أجواء احتفالية 

راقصة بإيقاعاتها النحاسية المبتكرة.
ومنـــذ اللحظات الأولـــى لصعوده إلى 
منصـــة ”كازا أنفا“، نجح دانيـــل في بناء 
علاقة مباشرة مع الجمهور، الذي تجاوب 
بشـــكل لافـــت مـــع أغانيـــه وردد كلماتها 
بصوت جماعي، في مشهد عكس الشعبية 
المتزايـــدة لهذا الفنان الذي اســـتطاع أن 
يخلق لنفســـه أســـلوبا خاصا يجمع بين 
الموســـيقى الحضريـــة الحديثـــة والروح 

المغاربية.
وقـــدم الفنـــان الفرنســـي – الجزائري 
مجموعة من أعماله وســـط أجـــواء مليئة 
بالحماس، معتمدا على حضور مســـرحي 
قوي وتواصل مســـتمر مع الجمهور. ولم 
يكـــن التفاعل مجـــرد متابعـــة للحفل، بل 
تحول إلى مشـــاركة جماعيـــة، حيث علت 
أصوات الحاضرين في العديد من المقاطع 
علـــى صـــوت الفنـــان نفســـه، خصوصـــاً 
خلال الأغاني التـــي أصبحت مألوفة لدى 

جمهوره.
وبيـــن الإيقاعـــات القويـــة واللازمات 
الجماعية فرض عرض دانيل نفسه كإحدى 
أبرز محطات الـــدورة الحالية، بعدما قدم 

نموذجا موسيقيا يعكس تداخل الثقافات 
والتأثيـــرات الفنية المختلفة، حيث يلتقي 
الراب المعاصر بإيقاعات الراي الجزائرية 

ولمسات موسيقى البوب الحديثة.
وفـــي حدود الســـاعة الحادية عشـــرة 
ليـــلاً، اعتلـــت فرقـــة ”ميـــوت“ الألمانيـــة 
المنصـــة لتقـــدم عرضـــا مختلفـــا تماما، 
لكنه حافظ على مســـتوى الطاقة والإبهار 
الـــذي ميز الســـهرة. وجاء ظهـــور أعضاء 
الفرقـــة الأحد عشـــر لافتاً بفضـــل أزيائهم 
الموحدة باللونين الأحمر والأســـود، التي 
اســـتحضرت صـــورة الفـــرق النحاســـية 
العســـكرية وموســـيقيي العصور القديمة 

في قالب بصري معاصر.
ومنذ بداية العرض ترك الموسيقيون 
المجـــال للإيقاعـــات كـــي تتحـــدث، حيث 
توالت المقطوعـــات دون توقف، معتمدين 
علـــى مزيج فريد يجمع موســـيقى التكنو، 
وهـــي نمـــط موســـيقي إلكترونـــي قائـــم 
علـــى الإيقاعات المتكررة، مـــع قوة الآلات 

النحاسية والأداء الحي.
وقدمـــت الفرقـــة القادمـــة مـــن مدينة 
هامبورغ الألمانية تجربة موسيقية غنية، 
اعتمـــدت علـــى آلات مثـــل الساكســـوفون 
(آلة نفخ نحاســـية خشـــبية) والترومبيت 
(البوق الموسيقي) والكلارينيت (آلة نفخ 
خشـــبية)، إضافة إلى آلة السوباسوفون، 
وهي آلة نحاسية كبيرة الحجم ذات صوت 
عميق وقـــوي. ومـــع كل انتقـــال إيقاعي، 
كان الجمهـــور ينخرط أكثر فـــي العرض، 
إلى ســـاحة  لتتحـــول منصـــة ”كازا أنفا“ 
رقص مفتوحة تحت سماء الدار البيضاء.

وبالتـــوازي مـــع العـــروض الكبـــرى 
احتضنت ”منصة 21“ أمسيتين كشفتا عن 
تنوع تجارب الجاز الحديث وانفتاحه على 

أنماط موسيقية متعددة.

وافتتح عـــازف الترومبيت الفرنســـي 
داوود البرنامـــج رفقة عازف الكونترباص 
(آلـــة وترية كبيـــرة ضمن عائلـــة الكمان) 
وعـــازف آلات المفاتيـــح وقـــارع الطبول، 
فـــي عـــرض جمـــع بيـــن الجـــاز فيوجـــن 
(الجاز الممزوج بأنماط موســـيقية أخرى) 

والموسيقى الإلكترونية والارتجال الحر.
وقدم داوود تجربة موســـيقية جريئة، 
خاصة خـــلال مقطع عزف فيـــه في الوقت 
نفسه على مولد الأصوات الموسيقية بيد 
وعلى الترومبيت باليد الأخرى، في مشهد 
أبـــرز قدرته علـــى الابتـــكار والخروج عن 

القوالب التقليدية.
وأكـــد الفنـــان، فـــي تصريـــح لوكالة 
المغـــرب العربـــي للأنبـــاء، أن الارتجـــال 
أصبح اليوم أكثر ســـهولة بالنســـبة إليه، 
معتبـــراً أن الجمهور المعاصر بات يبحث 
عـــن تجارب تحمـــل روح المغامرة وتمنح 

الفنان مساحة للتجريب وصناعة لحظات 
موسيقية لا تتكرر.

كما أعرب عن ســـعادته بالمشاركة في 
مهرجان جازابلانـــكا، واصفا إحياء حفل 
ضمن هـــذه التظاهـــرة بأنه حلـــم تحقق، 
ومؤكـــدا أن المغرب أصبـــح محطة مهمة 
في مســـار العديد من التجارب الموسيقية 

العالمية.
واختتمـــت الفرقة البريطانية ”نوبيان 
برنامج منصة 21 بعرض جمع  تويســـت“ 
بين الجاز المعاصر والأفروبيت (موسيقى 
أفريقية راقصة نشـــأت في غـــرب أفريقيا) 
والســـول (موســـيقى تعتمد على التعبير 
الصوتي والإحســـاس العاطفـــي) والهيب 

هوب والإيقاعات الإلكترونية.
وقدمت الفرقة مجموعـــة من أعمالها، 
مـــن بينها أغنيتـــا ”احملنـــي“ و“صلِّ من 
أجلي“، إضافة إلى مقطوعات من ألبومها 

الأخيـــر ”مطـــاردة الظلال“، وســـط تفاعل 
كبيـــر مـــن الجمهـــور الـــذي تجـــاوب مع 
مزيـــج الإيقاعـــات الراقصـــة والارتجالات 

الموسيقية.
وأوضح مؤســـس الفرقة توم إكســـيل 
تعكس التنوع  أن هوية ”نوبيان تويست“ 
الثقافي للمشـــهد الموســـيقي البريطاني، 
الذي يســـتمد عناصره مـــن أنماط مختلفة 
مثـــل الدَب ريغـــي (موســـيقى تعتمد على 
المعالجـــة الإلكترونيـــة لإيقاعات الريغي) 
الموســـيقية  (التجمعات  الصوت  وأنظمة 
القائمة على مكبـــرات الصوت والعروض 

الحية) والموسيقى الأفريقية والجاز.
كنـــاوة  موســـيقى  أن  إلـــى  وأشـــار 
المغربيـــة تمثل أحد أبـــرز مصادر الإلهام 
بالنســـبة إليه، معربا عن تحمّســـه لتقديم 
تجربـــة الجـــاز البريطانـــي الجديـــد أمام 

جمهور الدار البيضاء.

 تونــس - قدّم عـــازف البيانو والمؤلف 
الموســـيقي اللبناني طارق يمني، مســـاء 
الاثنين الســـادس من يوليـــو 2026، عرضا 
موســـيقيا على ركح مســـرح البحر ضمن 
فعاليات الدورة العشـــرين لمهرجان الجاز 
بطبرقة، استكشـــف من خلاله مســـاحات 
التلاقي بين الموســـيقى العربية والجاز، 
في تجربـــة تقوم على الارتجـــال والحوار 
الموســـيقي أكثر من اعتمادها على المزج 

التقليدي بين اللونين.
ورافق يمني في هذا العرض تشـــكيلٌ 
ثلاثيٌ ضـــم البيانـــو والكونترباص وآلة 
الدرامـــز، حيث ارتكـــز الأداء علـــى تبادل 
الأدوار بين العازفين، في حوار موســـيقي 
متواصل منح مســـاحة واسعة للارتجال، 
وهي إحدى الســـمات الأساسية لموسيقى 
الجـــاز، مع اســـتحضار المقامات العربية 
بوصفهـــا فضـــاءات للتجريـــب والتطوير 

اللحظي.

وتضمّن البرنامج عددا من المؤلفات 
وإعادة القراءات الموســـيقية، من بينها 
مقطوعة ”آه يا زين“، وموشـــح ”سماعي 
يمنـــي“ من ألبـــوم ”آشـــور“، إلى جانب 
معالجـــة جازيـــة لأغنية ”شـــد الحزام“ 
ســـيد  الفنـــان  المصـــري  للموســـيقار 
درويش، فضلا عن أداء موشـــح ”زارني 
المحبـــوب“، فـــي مقاربة أعـــادت تقديم 
أعمـــال تنتمي إلـــى التراث الموســـيقي 

العربي ضمن رؤية معاصرة.
أبـــرز  مـــن  يمنـــي  طـــارق  ويعـــدّ 
اشـــتغلوا  الذين  العـــرب  الموســـيقيين 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة علـــى إعادة 
قـــراءة التـــراث الموســـيقي العربي من 
منظـــور الجـــاز، مســـتندا إلـــى مســـار 
بحثـــي انطلـــق منـــذ إقامته فـــي مدينة 
نيويورك، حيث تعمّق في دراسة الجذور 
الأفريقية لهذا اللون الموسيقي وتطوره 

التاريخي.

ــــــة للإيقاعات خــــــلال مهرجان  ــــــدار البيضاء تتحــــــول إلى منصة عالمي ال
ــــــكا، حيث التقت تجارب موســــــيقية متنوعة جمعــــــت بين الراب  جازابلان
والراي والجاز والتكنو، في ليلة استثنائية مزجت بين طاقة دانيل، وعرض 
فرقة ميوت الألمانية، وابتكارات موســــــيقيين عالميين احتفوا بتنوع المشهد 

الموسيقي المعاصر.

جازابلانكا يؤثث الدار البيضاء بإيقاعات عالمية

نجوم يضيئون سماء كازا

الجاز يلتقي التراث العربي 

في مهرجان طبرقة

الأربعاء 2026/07/08
السنة 49 العدد 13855

صباح العرب

اب لم يمت 
ّ
السي

وكذلك جيكور
 أن ترمم بغداد منزل رائد الشعر الحر، 
الراحل بدر شـــاكر الســـياب، يعني أنها 
تـــرمم جزءا مهما من ذاكرة العراق، فهي 
إذ ترفـــع أعمدة بيته وتعيد اســـتحضار 
روحه بين جدرانه، إنما هي ترفع صوت 
الشـــعر عاليا، تعيد نبض الفن والثقافة، 
وتقـــول لنا إن من يرتفـــع صوته إبداعا 

يظل حيا في الوجدان.
ترميم منزل الشاعر في قرية جيكور 
بالبصـــرة، الذي من المنتظـــر أن يتحول 
إلى متحف ثقافـــي، يتعدى بكثير حدود 
الترميـــم المعماري أو صيانـــة الجدران 
الطينية والحجـــارة التـــي تآكلت بفعل 
الزمن. إننا أمام عملية اســـترداد واعية 
للذاكـــرة الوجدانيـــة، التـــي لا تخـــص 
العراقيين وحدهم، فالســـياب حاضر لم 
يمت في عقول الكثير من العرب، وإعادة 
إعمار بيته في قريته التي يشـــهد عليها 
شـــعره إنما هي إعادة اعتبار لواحد من 
أهـــم المنعطفات التاريخية التي شـــكلت 
هويـــة القصيـــدة العربيـــة الحديثة في 

القرن العشرين.
جيكور التي قال فيها الســـياب يوما 
”أفياء جيكور أهواها.. كأنها انســـرحت 
مـــن قبرهـــا البالـــي، من قبر أمـــي التي 
صارت أضلاعهـــا التعبى وعيناها… من 

أرض جيكور.. ترعاني وأرعاها”.
جيكور أين ولد السياب، تقع جنوب 
العـــراق، أما أصل تســـميتها فيعود إلى 
وتعني  اللغـــة الفارســـية ”جوي كـــور“ 
الجدول الأعلى، قرية منســـية عاش فيها 
الشـــاعر أيام براءته وصباه، حتى صار 
شـــاعرا يرى قريته جنة الله في الأرض، 
بنخيلهـــا وينابيعهـــا، ومـــزارع الكروم 
والأنهـــار. في القرية يجـــري نهر بويب 
الذي يعد شـــريان حياة القرية، وقد عده 
الســـياب رمزا للحياة، أما منزل جده أو 
البيت الكبير فقد احتوى طفولته وبداية 

شغفه بالكتابة.
كانـــت جيكـــور قرية علـــى الهامش، 
منسية، لا صوت لها، تجري فيها الحياة 
كمجـــرى النهر، هادئة تبـــث عطرها هنا 
وهنـــاك، دون صخب، حتـــى علا صوت 
ابنهـــا الســـياب، فنفـــض عنهـــا الغبار 
وأخرجها من غياهب النســـيان وجعلها 
ســـيدة أشـــعاره وصارت رمـــزا للحياة 
والحب والطهر والنقاء والفطرة الأولى.

جيكـــور لم تظل مجرد قرية منســـية 
علـــى خارطة جنـــوب العـــراق، بل كانت 
رحما خلقت فيه الصور الشعرية الأولى 
للسياب. من نخلها، وانحناءات أنهارها، 
وظلال حقولها، انبعثت ”أنشودة المطر“ 
لتغيـــر وجه الأدب العربي إلى الأبد. لذا، 
فـــإن الحفـــاظ على هذا الفضـــاء هو في 
جوهره تتبـــع للمنابع الأولـــى للإلهام، 
وإتاحة الفرصة للأجيـــال الجديدة لكي 
تلمـــس بيديها البيئة القاســـية والملهمة 
في آن واحد، والتي صاغت وعي شـــاعر 

أحدث ثورة في بنية الشعر العربي.
والقيمـــة الحقيقيـــة لهذا المشـــروع 
تتبلور في كونه يتجاوز الفكرة التقليدية 
للمتاحـــف بوصفها مخـــازن للمقتنيات 
والذكريـــات الجامـــدة. فمخطط المتحف 
يربط بين عـــرض المخطوطات والوثائق 
الشـــخصية للســـياب، وبـــين تأســـيس 
قاعات حية للندوات والأمسيات الفكرية، 
مـــا يمنح المكان نبضا مســـتداما، وكأنه 
يريد أن يقول لكل من سيعلو صوته بين 
جدران البيت ”يا لحظك فأنت اليوم تقف 
حيث وقف الســـياب، حيـــث حلم، حيث 
تخيل نفســـه شاعرا يلقي قصائده، تقف 
حيث كان الحلـــم صغيرا حتى كبر وبلغ 

مبلغه”.
لن يكـــون بيت الســـياب مجرد مزار 
ســـياحي عابـــر أو أطلالا نبكـــي عليها، 
الشـــاعر  ونســـتذكر فيها كل ”بكائيات“ 
الراحل، ومن رحلوا معه من شعراء عرب 
نعوا الأمة في أقســـى انتكاســـاتها، بل 
ســـيكون مؤسسة ثقافية، شـــهادة، تذكّر 
بـــأن الأدب لا يزال عنصرا ضروريا لرقي 
الأمم، وأن صوت الشـــعر لا يـــزال قادرا 

على استنهاض الهمم.
لكـــن يبقى الرهـــان الحقيقي متمثلا 
في اســـتدامة الدعم المؤسسي ومواصلة 
جمـــع مقتنيات الشـــاعر المبعثرة برؤية 
رصينـــة تدرك أهمية الســـياب وتجربته 
الشـــعرية، وأن الاحتفـــاء بالمبدعـــين في 
حياتهم واجـــب، لكن صـــون إرثهم بعد 
رحيلهم مقياس حقيقـــي لتحضّر الأمم، 
فالبلدان التـــي تحمي بيوت شـــعرائها 
ذكراهم،  وتصـــون  ومفكريها  وأدبائهـــا 
إنما تحصـــن هويتها وتحفـــظ ذاكرتها 
وتؤكد للعالـــم أن الإبداع خالد لا ينتهي 
بفنـــاء صاحبه، وأن المطر الذي بشـــر به 
السياب يوما ما زال قادرا على إخصاب 

قرّاء الجيل الجديد.

 كنوز سوريا الأثرية تعود بعد 15 عاما
 دمشــق - أعاد معهــــد العالم العربي 
في باريــــس الاثنين   23 قطعــــة  أثرية كان 
قد  اســــتعارها من متاحف سوريا  في عام 
2011، لتشــــارك  في العــــرض الدائم الذي 
  يحكي عــــن حضــــارة العالــــم العربي مع 
 مجموعــــة  متنوعة متميــــزة من القطع من 

 الدول العربية الأخرى.  
للآثــــار  العامــــة  المديريــــة  وقالــــت 
والمتاحــــف الســــورية في بيــــان لها، إن 
القطــــع  ســــتصل إلــــى  المتحــــف الوطني 

بدمشــــق  بالتزامــــن مــــع زيــــارة الرئيس 
 الفرنســــي إيمانويل   ماكرون إلى سوريا، 
يرافقه وفد رســــمي يضم  رئيسة  المعهد، 
حيث سيتسلمها  مســــعود بدوي،  المدير 
العــــام  للآثار والمتاحــــف، وعمار كناوي، 
مدير   شــــؤون المتاحف، بعد غياب  دام 15 

عاما عن  موطنها.  
وأضافت المديرية أن هذه المجموعة 
تضــــم قِطعا فريــــدة تمتد  لفتــــرات  زمنية 
 مختلفة من عصور ما قبل التاريخ  وحتى 

العصــــور الإســــلامية،  من بينهــــا تمثال 
 لمجــــي  ماري مــــن تل الحريــــري / ماري، 
وقطعــــة  تحمل  كتابات صفائية، وجزء  من 
إفريز تدمــــري يمثل رحلــــة  صيد،  ونقش 
غائــــر باللغة التدمرية وأجزاء من   لوحات 
فريســــك ملونــــة من  قصر الحيــــر الغربي 
بباديــــة  الشــــام، وحشــــوة بــــاب  محفورة 
بنقــــوش نباتية  مــــن قلعة  جعبــــر بالرقة، 
إضافــــة إلى مجموعة أخــــرى  متميزة  من 

 القطع . 

وأوضحــــت المديريــــة أن عــــودة هذه 
القطــــع كانت مقررة في  عــــام   2014، ولكن 
 ظروف الحرب في ســــوريا  منعتها، حيث 
فشــــل النظام  البائد في اســــتعادتها، كما 
  امتنعت الســــلطات الفرنسية عن إعادتها 
 لسوريا بســــبب  الحرب وعدم توفر  الأمان 
وشــــروط الحفظ المناســــبة   لها، ومن هنا 
تأتــــي أهمية هــــذا الحــــدث، إذ تعود  هذه 
 القطع بعد  التحرير وعودة الأمن والأمان 

إلى سوريا. 

حنان مبروك
صحافية تونسية

  

صبا مبارك خارج قائمة نقابة الفنانين الأردنيين
 عمان - تصدرت الفنانة الأردنية صبا 
مبارك قائمة الفنانين الذين قررت نقابة 
الفنانين الأردنيين شـــطب عضويتهم، 
ضمن قرار شمل 21 عضوا، بسبب عدم 
تصويب أوضاعهم المتعلقة بتســـديد 
إلى  المالية،  والالتزامات  الاشـــتراكات 
جانب أســـماء بـــارزة أخرى، مـــن بينها 

جميل براهمة ووسام البريحي.
كتبا  الخميـــس،  النقابـــة،  وأرســـلت 
رسمية إلى المشمولين بالقرار، أوضحت 

فيهـــا أن شـــطب العضويـــة اســـتند إلى 
مواد قانونية تنـــص على انتهاء عضوية 
أي منتســـب يتخلف عن ســـداد الرســـوم 
الســـنوية والعوائد المالية واشـــتراكات 

الصندوق.
وبحســـب مصدر في مجلس النقابة، 
جـــرى التواصل مـــع الفنانيـــن المعنيين 
أكثر من مرة، إلـــى جانب توجيه إنذارات 
رســـمية ســـابقة، لحثهـــم علـــى تصويب 

أوضاعهم، إلا أنهم لم يستجيبوا.

صبـــا  أن  إلـــى  المصـــدر  وأشـــار 
مبـــارك، التـــي تحقـــق نجاحـــات لافتة 
فـــي الدراما المصرية وتقيـــم حاليا في 
القاهرة، أبلغت النقابة بعدم رغبتها في 
الاســـتمرار عضوا فيهـــا، لافتا إلى أنها 
تتحفظ على طريقة التعامل معها نقابيا 
منذ إنتاجها عملا دراميا في الأردن قبل 

سنوات.
ويأتي القرار ضمـــن الدفعة الثانية 
من عمليات شـــطب العضويـــات، بعدما 

كان مجلـــس النقابة المنتخب في مارس 
الماضي قد اتخذ إجراءً مماثلا بحق 25 
فنانا، مـــع توقعات بأن تمتـــد القرارات 

لاحقاً لتشمل نحو 100 عضو.
وفي المقابل، أثار القرار اعتراضات 
من عدد من الفنانين المشـــمولين به، إذ 
اعتبر جميل براهمة أن الإجراء مجحف 
ولا يراعـــي تاريخ الفنانيـــن ومكانتهم، 
مؤكـــدا عزمه على اللجـــوء إلى القضاء 

والرأي العام. 

أنمأبرز محطات الـــدورة الحالية، بعدما قدم 
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